
 

  
  انعكاسات تقنيات الذكاء الاصطناعي

  على نظرية المسئولية الجنائية
  )دراسة تأصيلية مقارنة(
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 ٢٤٥

 مقدمة

  

  :موضوع البحث: أولاً

ة         ع دخول الألفی ا، م ة حالھ سیاسة الجنائی دت ال الم     وج ي مواجھة ع ة، ف الثالث

تحكمھ ثورة تكنولوجیة ھائلة، یطلق علیھا وبحق الثورة الصناعیة الرابعة، ذلك التعبیر 

ام    ق ع ذي أطل ن       ٢٠١٦ال ر ع وس، لیعب ي داف المي ف صادي الع دى الاقت لال المنت  خ

ا         ا لھ ر تبعً ة، وتتغی ة الرقمی اھیم البیئ ھ مف وف تحكم ذي س د ال الم الجدی ضمون الع م

  . )١(الدولة والمجتمعمنظومة 

ذكاء         ات ال ى تقنی اده عل و اعتم الم، ھ ك الع ھ ذل سم ب وف یت ا س م م ل أھ ولع

طناعي  ،  Artificial Intelligence AI) (L’Intelligence Artificielleالاص

تقلالاً       وبخاصة الروبوت    ا واس ھ ذاتیً ة المحیطة ب ة الخارجی الذكي الذي یتفاعل مع البیئ

                                                             
(1) Mitrou, L., Data Protection, Artificial Intelligence and Cognitive Services: 

Is The General Data Protection Regulation (GDPR), ''Artificial 
Intelligence Prof''?, 3 Jun. 2019 p.5, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3386914 

الذكاء الاصطناعي : "جان جابریل جاناسیا، الثورة الرابعة، مقال منشور برسالة الیونسكو تحت عنوان
، یانج ٧، ص٢٠١٨سبتمبر -وعود وتھدیدات، منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، یولیو
الذكاء الاصطناعي وعود : "كیانج، الثورة الرابعة، مقال منشور برسالة الیونسكو تحت عنوان

اعي أھم عناصر الثورة الذكاء الاصطن... توجھات مستقبلیة ، ٢٢وتھدیدات، المرجع السابق، ص
 وما ٨، ص٢٠٢٠، إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ینایر ١، ع١الصناعیة الرابعة، س

كلاوس شواب، الثورة الصناعیة الرابعة، كتاب في دقائق، ملخصات لكتب عالمیة، مؤسسة . بعدھا، د
لإصطناعي بدولـة الامـارات ، أحمـد مـاجد، الـذكـاء ا٢، ص٢٠١٧محمد بن زاید للمعرفة، دبي، 

الـعـربیة الـمـتحدة، مـنـشورات وزارة الاقتصاد الامـاراتیة إدارة الـدراسات والـسیاسات الاقتصادیة، 
  .٤، ص ٢٠١٨دبي، 



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

آلة مدفوعة ": " بأنھ".IFR"الاتحاد الدولي للروبوتات    عرفھ   ، والذي )١(عن الإنسان 

ا            ل داخل محیطھ ا التنق تقلالیة، ولھ ن الاس ر بدرجة م قابلة للبرمجة في محورین أو أكث

 .)٢("لأداء المھام المقصودة
                                                             

(1) Simmler, M., & Markwalder, N., Guilty Robots, Rethinking the Nature of 
Culpability and Legal Personhood, in An Age of Artificial Intelligence-
Criminal Law Forum, 2019, 30:1-31, January, p.5, 
https://doi.org/10.1007/s10609-018-9360-0 

، عندما صمم عالم الأحیاء ١٩٢٨وقد ظھرت أولى محاولات صناعة الروبوت تقنیًا في الیابان عام 
 في مدینة أوساكا الیابانیة، والذي "Gakutensoku"الروبوت الآلي " ماكوتو نیشیمورا"الیاباني 

وقد فقد ھذا التصمیم أثناء جولة . كان یمكنھ تحریك وجھھ ورأسھ ویدیھ عن طریق آلیة ضغط الھواء
  .لھ في ألمانیا في ثلاثینیات القرن العشرین

https://www.wikipedia.org/wiki/Gakutensoku 
، علم ٢٠١٤في عام ) .CERNA(جیا الرقمیة وقد عرفت لجنة مراجعة أبحاث العلوم والتكنولو

جمیع المواد التي تساھم في فھم المبادئ وأداء الوظائف التي تجعل من الممكن : "الروبوتات أنھ
واتخاذ القرار والتفاعل والتكیف مع البیئة الخارجیة المحیطة  إعطاء آلة ذات القدرات المتعلقة بالإدراك

  .لمیكانیكي، والتقني المتعلق بالذكاءا: بھا، والتي تجمع بین التصمیمین
Éthique de la recherche en robotique, Rapport n°1 de la CERNA., novembre 
2014, p.54 ; El Kaakour, N., L’intelligence artificielle et la responsabilité 
civile délictuelle, Université Libanaise, Faculté de droit et des sciences 
politiques et administratives filière francophone, 2017, p. 6. 
(2) "A robot is an actuated mechanism programmable in two or more axes 

with its environment to perform indented tasks". Cf. Balkin, J. M., The 
Path of Robotics Law, California Law Review, vol. 6, June 2015, p.50. 

 European Parliamentary Research Serviceكما عرفت دائرة البحوث بالبرلمان الأوروبي
"EPRS" آلة مادیة متحركة، قادرة على التصرف في محیطھا، ویمكنھا اتخاذ : "الروبوت بأنھ

  ".القرار
Cindy, V. R., Liability of Robots: Legal Responsibility in Cases of Errors or 
Malfunctioning, Ghent University, Faculty of Law, 2018, p.13. 

، الذي صممتھ "Sophia Robotصوفیا "ولعل أشھر تصمیم حالي للروبوتات الذكیة الروبوت  
، وتم تشغیلھ لأول مرة ٢٠١٥ أبریل عام ١٩، ومقرھا ھونج كونج، في "ھانسون روبوتیكس"شركة 
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 ٢٤٧

ات           لال المركب ن خ ذكاء الاصطناعي م ات ال ي تقنی وھناك انطلاق ملحوظ أیضًا ف

ة ث   ادة، والطباع ة القی ة،      ذاتی ا الحیوی انو، والتكنولوجی ا الن اد، وتكنولوجی ة الأبع لاثی

ا إجراء          ،  BlockChainومنصات الكتل المتسلسلة     ن خلالھ تم م ي ی صات الت ك المن تل

ق         ي یُطل المعاملات المالیة، باستخدام العملات الرقمیة، وإبرام العقود ذاتیة التنفیذ، والت

ازاً اصطلاح     ا مج ة  "علیھ ود الذكی یاء  ، )١("Smart contracts العق ت الأش  - وانترن

Internet des objets (IOT)" Internet of Things ،     ل یح للجی ذي سوف یت ال

 بروتوكول الانترنت  الجدید من الإنترنت التفاھم بین الأجھزة المترابطة مع بعضھا عبر      

)IP (Internet Protocol     ن أجل تخدام الأجھزة      م د باس ة والتعاق المفاوضة العقدی

ن                وا تغیر م ي س ة، والت الأجھزة الذكی سمى ب ي ت ا، أو الت ا وتقنیً لآلات المجھزة میكانیكیً

ذكي   ل ال سمى بالوكی ا ی ام م ون أم وب، لنك ر الحاس د عب وم التعاق  Artificial )٢(مفھ

= 
 على جنسیة المملكة العربیة ٢٠١٧ أكتوبر العام ١٧، والذي حصل في ٢٠١٦ر  فبرای١٤في 

  :راجع. السعودیة
Walsh, A., Saudi Arabia grants citizenship to robot Sophia, DW, 28.10.2017. 
https://www.dw.com/en/saudi-arabia-grants-citizenship-to-robot-sophia/a-
41150856 ; https://www.ar.wikipedia.org. 
(1) Schulpen, R. W. H. G., Smart contracts in the Netherlands- A legal 

research regarding the use of smart contracts within Dutch contract law 
and legal framework, Tilburg University., 2018, p.8. 

(2) Dosquet, E., Dosquet, F., Moysan, Y., et Scibetta, F., L' internet des objets 
et la data, LGDJ., 2018, p.7 et s ; Lassègue, J., L'Intelligence artificielle, 
technologie de la vision numérique du monde, Les cahiers de la justice, 29 
juin 2019, p.205 ; Chpora, S., & White, L., Artificial Agents and the 
Contracting Problem : Solution Via An Agency Analysis – Personhood in 
Law and Philosophy, J.LT & P, N°2, 2009, p.935. 

، نشرة التكنولوجیا من أجل التنمیة في المنطقة )الاسكوا(اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغرب آسیا 
  :، منشور على الرابط التالي١٢، ص٢٠١٩العربیة، منشورات الأمم المتحدة لعام 
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 ٢٤٨

Agents ابھھا     ك، و ا ش البیتكوین وم ة، ك ، )١(ذلك استخدام العملات الافتراضیة أو الرقمی

ا إلى تزاید الضغوط على منظومة الأمن السیبراني، بالنظر وجمیعھا تقنیات ستؤدي حتمً

ة           إلى   ى كاف ات عل ذه التقنی یطرة ھ ن س ئة ع ارتفاع معدلات الاختراق التكنولوجي الناش

  . )٢(جوانب المجتمع، السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

وھكذا انتقلت الانسانیة في سنوات قلائل من عصر تكنولوجیا المعلومات 

Information's Technology الذي سمح باستخدام الحاسب الآلي في مجال ،

الإجرام؛ فظھرت الجریمة الإلكترونیة والمجرم المعلوماتي، ومن عصر تكنولوجیا 

، والذي شھد استخدام البرامج في الاعتداء على بیانات Data Technologyالبیانات 

فراد، الأمر الذي ھدد ولا زال الجھات العامة والخاصة واختراق الحسابات الشخصیة للأ

= 
https://www.unescwa.org 

، المركز القومي ١أحمد كمال أحمد، الطبیعة القانونیة للوكیل الذكي على شبكة الإنترنت، ط. د
ناھد الحموري، مدى كفایة التنظیم القانوني .  وما بعدھا، د٦٣، ص٢٠١٧للإصدارات القانونیة، 

ذكاء الاصطناعي، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونیة والاقتصادیة للذكاء السائد للتعامل بأجھزة ال
 وما ٢، ص٢٠٢١ مایو ٢٤- ٢٣الاصطناعي وتكنولوجیا المعلومات، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، 

أحمد علي حسن عثمان، انعكاسات الذكاء الاصطناعي على القانون المدني، المرجع السابق، . بعدھا، د
  . وما بعدھا١٥٧٦ا بعدھا، ص وم١٥٦٧ص

ماھر حلواني، الكتل المتسلسلة، العملات المشفرة والقانون المالي الدولي، دراسة تحلیلیة على .  د)٢(
  . وما بعدھا١١، بدون دار نشر، ص٢٠١٨البتكوین والعملات الرقمیة، 

لي، دراسة تحلیلیة على ماھر حلواني، الكتل المتسلسلة، العملات المشفرة والقانون المالي الدو.  د)١(
 . وما بعدھا١١، بدون دار نشر، ص٢٠١٨البتكوین والعملات الرقمیة، 

  : قریب من ھذا المعنى)٢(
Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K., Big Data: A Revolution that Will 
Transform How We Live, Work and Think, London, John Murray, 2013. 

، القاھرة، ١٨٠ غیطاس، إدارة الإنترنت والتحول الرقمي، مجلة السیاسة الدولیة، عددجمال محمد. د
محمد محمد طھ خلیفة، الذكاء الاصطناعي في میزان التشریع، مجلة دبي . ، د١٣٢، ص٢٠١٧إبریل 

  .٣١، ص٢٠١٨، مارس ٢٨القانونیة، النیابة العامة بدبي، ع



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

معالم الحق في الخصوصیة، إلى عصر جدید، ھو عصر تقنیات الذكاء الاصطناعي، 

والآلة ذاتیة النشاط، كالروبوتات والسیارات ذاتیة القیادة والأسلحة الذكیة، لنصبح أمام 

لتصرف ظواھر إجرامیة جدیدة تتسم بالتعقید الفني ناشئة عن قدرة ھذه التقنیات على ا

، دون الحاجة إلى تحكم بشري كما كان )١(والقیام بعملیات آلیة على نحو شبیھ بالإنسان

في الآلات التقلیدیة، لاسیما مع آمال العلماء في الوصول بھذه التقنیات إلى الحد الذي 

، قد یسمحا )٢(تصبح معھ متمتعة بقدر من الإدراك والوعي، بل والشعور والعاطفة أیضًا

ذاتي إلى ارتكاب الأفعال الإجرامیة، وبخاصة إذا لم یراع القائمین على تطویر لھا بشكل 

ھذه التقنیات عدد من المعاییر الأخلاقیة التي تحكم عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي 

  .خارج حدود الحاجة التي تستلزمھا رفاھة البشریة

ا من التنمیة، وإذا كان حال المستقبل كذلك، ولن تفلت منھ أیة دولة أيً كان حظھ

ى            ة عل شریعات الحالی درة الت دى ق فإن تساؤلاً ھامًا سوف یتعین طرحھ یتمحور حول م

ن أجل                   ة م ة التقلیدی د القانونی ات تطویر القواع اق وآلی الاستجابة لتلك التحولات، ونط

ستقبلیة   وة        .)٣(التكییف القانوني مع تلك المستجدات الم ح بق ساؤل یل ذه الت ل ھ ل مث ولع

                                                             
، ٢٠٠٨ دار الفاروق للاستثمارات الثقافیة، الجیزة،  بلاي ویتباي، الذكاء الإصطناعي، ترجمة)١(

یاسر محمد اللمعي، المسئولیة الجنائیة عن أعمال الذكاء الاصطناعي ما بین الواقع . ، د١٥ص
والمأمول، دراسة تحلیلیة استشرافیة، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونیة والاقتصادیة للذكاء 

، ٢٠٢١ مایو ٢٤- ٢٣ كلیة الحقوق جامعة المنصورة، الاصطناعي وتكنولوجیا المعلومات،
 ، ٢ص

ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، تأثیر نظریة النائب الإنساني . د )٢(
على جدوى القانون في المستقبل، دراسة تحلیلیة استشرافیة في قواعد القانون المدني الاوربي 

 .٨١، ص٢٠١٨، مایو ٢٥بحاث القانونیة المعمقة، عالخاص بالروبوتات، مجلة جیل الأ
أحمد عبد الظاھر، القانون الجنائي في عصر الذكاء الاصطناعي، صحیفة الوطن، .  د)٣(

  : ، مقال منشور على الرابط الإلكتروني التالي١٢/٥/٢٠١٨
https://www.elwatannews.com/news/details/3358273 
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 ٢٥٠

شر ى الت ول    عل ة التح اذ خط ي إنف ة ف ة الطموح ات الحكوم ام توجھ صریة، أم یعات الم

  .الرقمي، والتوسع في الأخذ بأنظمة الذكاء الاصطناعي

ولا شك أن تجھیز وتحفیز البنیة التشریعیة لمواكبة تحدیات تقنیات الذكاء 

الاصطناعي أصبحت ملحة لما لتلك الأخیرة من تأثیر اقتصادي كبیر، بحسبان ما سوف 

یؤدي إلیھ إدخال إنترنت الأشیاء من تبعات على مستوى التوظیف والاستھلاك، مما قد 

یجلب العدید من المخاطر الاقتصادیة بشأن التسریح الجماعي للموظفین ذوي المؤھلات 

كما ستفتح ھذه التقنیات مجالاً تنافسیًا رھیبًا بین الشركات الصناعیة، بحكم . المنخفضة

 من BlockChainة التسجیل الموزعة أو الكتل المتسلسلة ما سوف تسمح بھ تقنی

تخزین ومعالجة للمعلومات بالنسبة لجمیع أنواع القطاعات ومواقع الإنترنت، وما 

ستوفره من توسع في مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونیة، في مجالات اقتصادیة 

  .واجتماعیة عدیدة

  :بحثالتساؤلات القانونیة في موضوع ال: ثانیًا

رات    ل الطف رتبط بك ا ی ا، وم طناعي وتطبیقاتھ ذكاء الاص ات ال ت تقنی إذا كان

، فإن )١(حتى على المستوى الفلسفي والأخلاقي  التكنولوجیة الجدیدة، أصبح یمثل تحدیًا      

للقانونیین على اختلاف مشاربھم یعتبر أكثر تعقیداً، ویدفعھم إلى التساؤل الأمر بالنسبة  

ة        حول حتمیة المواكبة و  دم كفای ستقرة، كطرح إشكالیة ع ة الم د القانونی موائمة القواع

= 
ـــرار قواعـــد للمسئولیة الجنائیة والعقـــــاب على إساءة استخدام رامي متولي القاضي، نحـــو إق. د

تطبیقات الذكاء الاصطناعي، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونیة والاقتصادیة للذكاء الاصطناعي 
  . ٣- ٢، ص٢٠٢١ مایو ٢٤-  ٢٣وتكنولوجیا المعلومات، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، 

(1) De Souza, M. A. L., Intelligence artificielle et philosophie : les critiques de 
H. L. Dreyfus et J. Searle à l'intelligence, Mémoire, Philosophie, 
Université du Québec à Trois - Rivières, mars, 1992, p.61. 



 

 

 

 

 

 ٢٥١

ن        ة ع ة الحراس ى نظری ة عل ة القائم سؤولیة المدنی ة للم ة المنظم صوص القانونی الن

ة     ة التقلیدی الاستجابة لمضار نظم الذكاء الاصطناعي؛ إذ أنھا قواعد وضعت لمواجھ الآل

ي   دون أن تأخذ في الاعتبار خصوصیة الآلة الذكیة، أ    املات الت و تناسبھا أحیانًا مع المع

ذكاء      ات ال تخدامات تقنی ا لاس ة التفاعل، وملاءمتھ ة أحادی تخدام الأجھزة الذكی تم باس ت

دني        انون الم ال الق ي مج الاصطناعي ثنائیة التفاعل، الأمر الذي قد یدفع المتخصصین ف

ن اس   ئة ع رار الناش ال الأض ي مج وعیة ف سؤولیة الموض ن الم وع م رار ن تخدامات لإق

النظر      تقنیات الذكاء الاصطناعي، بحیث یتم استبعاد ركن الخطأ أو تطویر قواعد اثباتھ ب

ي         – وربما استحالة    –لصعوبة   داخلین ف ل المت اء قب ة أخط ات أی ي إثب  نجاح المضرور ف

دة      ة معق وراً فنی . مجال ھذه التقنیة من مبرمجین ومصنعین ومشغلین، بحكم احتوائھا أم

ن إ  ر م اري      ذات الأم انون التج احة الق ى س ات عل ذه التقنی ھ ھ وف تفرض كالیات س ش

ذكاء     رامج ال ن ب راع ع راءات الاخت وق ب نح حق أن م ي ش ة ف ال، وخاص انون الأعم وق

  .الاصطناعي

ا        توري، بم ستوى الدس ى الم سط عل انوني ینب ق الق ن القل شكل م ذا ال ل ھ ولع

ن  یطرحھ فقھاء ھذا التخصص من تساؤلات حول مدى نیل تقنیات ا     لذكاء الاصطناعي م

ي                  یما حق ة، ولا س ة المدنی ات العام وق والحری ال الحق ي مج الضمانات المقرر للأفراد ف

  .الخصوصیة والكرامة الإنسانیة

ومع تقدیرنا إلى أھمیة ما سبق من تساؤلات في فروع القانون المختلفة، إلا أنھ      

ن  –ان أن ھذا الأخیر الأمر في مجال القانون الجنائي أشد أھمیة وأكثر صعوبة، بحسب   م

سانیة دوراً        -زوایاه الموضوعیة    سیة والإرادة الإن ب النف  نظامًا قانونیًا تلعب فیھ الجوان
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اب     ن      )١(بارزاً في تحدید المسئولیة وبالتالي تقدیر العق ستقبلي یمك ائي م ل جن أي ھیك ، ف

ا   یمكن الاعتماد - توصف بأنھا ذكیة -تصوره حینما یطل على العالم بتقنیات   علیھا ذاتیً

رمج                  صانع والمب ن ال ل م ة لك سئولیة الجنائی دود الم ا ح في إنجاز الأنشطة الإنسانیة؟ م

ل                   ع بفع ادث وق ات؟، كح ذه التقنی سببھا ھ د ت ي ق ن الأضرار الت ستخدم ع والمشغل والم

ل                   ة؟ ھ سئولیة الجنائی ع الم ن تق ى م ارة، عل د الم اة أح سیارة ذاتیة القیادة نجم عنھ وف

عن مسئولیة جنائیة خاصة للتقنیة الذكیة ذاتھا، مماثلة لما تشكل بالنسبة  یمكن الحدیث   

ن     دیث ع ن الح ل یمك ة؟ أي ھ ة أو الاعتباری خاص المعنوی ة للأش سئولیة الجنائی للم

  شخصیة قانونیة لتقنیة الذكاء الاصطناعي ذاتھا؟

ى              ذكاء الاصطناعي عل ات ال ات تقنی ان انعكاس ث لبی  وإذا كنا قد قصرنا ھذا البح

بح                د أص إن لا أح ة، ف سئولیة الجنائی ب الم القواعد الجنائیة الموضوعیة المتعلقة بجوان

ة    ن الناحی ائي م ستوى الجن ى الم ار عل ن آث طناعي م ذكاء الاص ات ال ا لتطبیق ادل م یج

الإجرائیة، بالنظر إلى دورھا الكبیر في تیسیر التحصل على الأدلة الجنائیة والتحقق من   

ائي         موثوقیتھا، بما یمكن     ي الجن ذاتي للقاض اع ال دأ الاقتن ن مب ر م أن یخفف إلى حد كبی

سید           یة لأن تت ة الافتراض في تقدیر الأدلة، ومساھمتھا في الدفع بمنظومة العدالة الجنائی

ن             ا م د م ى ح یص إل ة، والتقل دعوى الجنائی ي ال د ف ن بع عبر شیوع إمكانیة الحضور ع

دعوى الجن     صوم       جملة المبادئ الإجرائیة الحاكمة لل ین الخ ة ب ن مواجھ ة م ة التقلیدی ائی

                                                             
(1) Hallevy, G., Liability for Crimes Involving Artificial Intelligence Systems, 

Springer International Publishing, Switzerland, 2014-2015, p.7 ; Yavar, 
B., The Artificial Intelligence Black Box and The Failure of Intent and 
Causation, Harvard  Journal of Law & Technology, vol. 31, N°2, Spring 
2018, p.901 ; Simmler, M., & Markwalder, N., Guilty Robots, Rethinking 
the Nature of Culpability and Legal Personhood, op. cit., p.5, 
https://doi.org/10.1007/s10609-018-9360-0 
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ا          ن جانبن لاً م ون مح ل أن یك وشفویة مرافعة وكفالة حقوق الدفاع للمتھمین وھو ما نأم

 .لدراسة مستقبلیة بإذن االله تعالى

ولعل إشكالیة ھذه البحث تتعاظم إذا ما علمنا أنھ لا توجد إلى الآن بنیة تشریعیة         

أنھا     متكاملة على الصعید المقارن لتنظی     ن ش م استخدامات تقنیات الذكاء الاصطناعي، م

ة            ن إشكالیات متوقع ا تفرضھ م ة لم ى     )١(أن تضع الحلول القانونی ر حت لا یخرج الأم ؛ ف

صور    تباق ت وث اس ات والبح ض الدراس ت بع ة حاول ر مكتمل ة غی ة فقھی ن لوح الآن ع

تكم          ي اس ئیل ف در ض و بق سھم ول ذه   الحلول القانونیة، وھو ما دفعنا إلى أن ن الم ھ ال مع

  . الصورة عبر ھذا البحث

  : منھج البحث: ثالثًا

نھج    تفرض مشكلة ھذه البحث، والتساؤل الرئیس لھ كما ذكرنا آنفًا، أن یأتي م

ن إشكالیات            ا تفرضھ م ذكاء الاصطناعي وم ات ال اس، إذ إن تقنی یلیًا بالأس البحث تأص

ائیة التقلیدیة في مواجھة مستقبلیة على كافة الأصعدة، سوف توجب وضع القواعد الجن 

ا،           ول منھ تنباط الحل ة اس ا وإمكانی تجابتھا وتكییفھ دى اس ان م ات لبی ذه التقنی ع ھ م

ي                 شریعي ف ي والت صعیدین الفقھ ى ال ي ظھرت عل متلمسین وفق منج مقارن الرؤى الت

  .النظم القانونیة المقارنة

                                                             
  : قریب من ذات المعنى)١(

Leemans, T., et Jacquemin, H., La responsabilité extracontractuelle de 
l’Intelligence artificielle, Master en droit, Faculté de droit et de criminologie 
(DRT), Université Catholique de Louvain, 2017, p.59. 
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  :خطة البحث: رابعًا

ن إشكالیة        -سوف یعنى بحثنا المتواضع ھذا في البدء       ددناه م ا ح ي ضوء م ف

ة  طناعي    –للدراس ذكاء الاص ة بال ة المرتبط اھیم العام بعض المف صل ل تعراض مف  باس

د     )المبحث الأول (وتقنیاتھ   ة قواع ي بنی ، ثم الانتقال إلى استعراض التحولات المرجوة ف

ث              ة بحی سئولیة الجنائی ة الم ن زاوی ائي الموضوعیة م تلاءم  القانون الجن ة    ت ع طبیعی م

ل          ة لك سئولیة الجنائی دود الم ان ح أنظمتھ ومستقبل استخدامات تقنیاتھ، وبشكل أدق تبی

شَغل،             صَنع أو المُ رمج أو المُ سبة للمُبَ ذكي، سواء بالن ام ال ل النظ من المتدخلین في عم

ا             ا، عم ذكاء الاصطناعي ذاتھ ة ال ة لتقنی سئولیة الجنائی ام للم صور نظ ة ت دى إمكانی وم

اطر        ن مخ ام             ینجم عنھا م ھ قی صور مع ذي یت د ال ى الح ذاتي، إل ا ال اج عملھ وأضرار نت

ا أن         ن بموجبھ شخصیة قانونیة جدیدة، على غرار تلك المقرر للأشخاص المعنویة، یمك

الي        سمح بالت ة، وت ة الإلكترونی صیة القانونی طناعي بالشخ ذكاء الاص ة ال ع أنظم تتمت

قلة عن إرادة الأشخاص الطبیعیین بتحمیلھ المسئولیة الجنائیة عن أفعالة الذاتیة والمست

  ).المبحث الثاني(

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٢٥٥

  المبحث الأول
  المفاهيم العامة للذكاء الاصطناعي وتقنياته

  

  :تقسیم

یستوجب الأمر قبل الولوج إلى المواطن القانونیة ذات الطابع الجنائي على 

 المستوى الموضوعي فیما یتعلق بنظریة المسئولیة، أن نعرض في البدء إلى بعض

المفاھیم العامة المرتبطة بأنظمة وتقنیات الذكاء غیر البیولوجي المسمى بالذكاء 

الاصطناعي، وذلك من حیث ماھیتھ، وبیان مزایا تطبیقاتھ، والكشف عن أھم صوره، 

  :وذلك كلھ في مطلبین على النحو التالي

  المطلب الأول
  ماهية الذكاء الاصطناعي وأهمية تقنياته

  :ء الاصطناعيماھیة الذكا: أولاً

دة     الات الجدی روف أو الح م الظ ى فھ درة عل ون الق ذكاء إلا أن یك دو ال لا یع

تعلم  م، وال ین الإدراك، والفھ ذكاء وب ین ال ربط ب ا ی و م رة، وھ ة . والمتغی ق كلم ولا تطل

شكل       صنع وی ذي ی ساني ال الاصطناعي إلا على تلك الأشیاء التي تنشأ نتیجة النشاط الإن

ة المحیطة     الأشیاء تمییزا عن     ي البیئ ا ف صطلح    . )١(الموجودات بطبیعتھ ق م ذا یطل وھك

طناعي  ذكاء الاص ي  -ال ب الآل وم الحاس صلة بعل روع المت ن الف سبانھ م   بح

                                                             
أبو بكر خوالد، تطبیقات الذكاء الاصطناعي كتوجھ حدیث لتعزیز تنافسیة منظمات الأعمال، المركز  )١(

 .١١، ص٢٠١٩لسیاسیة والاقتصادیة، برلین، الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة وا



 

 

 

 

 

 ٢٥٦

ا ل - )١(والتكنولوجی ى ك لوك:" عل سم بھ  س ة تت صائص معین رامج  اوخ الب

، أي إنھ قدرة الآلات "تجعلھا تحاكي القدرات الذھنیة البشریة وأنماط عملھا       الحاسوبیة

ى    وتر عل زة الكمبی ة وأجھ تخدام    الرقمی ل، واس تنتاج، ورد الفع تعلم والاس ر وال التفكی

الخبرة المكتسبة، واتخاذ القرارات للقیام بمھام تحاكي تلك التي یقوم بھا الإنسان بوعي 

اء ر  . )٢(وذك رق التفكی د ط ى تقلی ادر عل ات ق ام برمجی ھ نظ ھ بأن ر عن ن أن یعب ا یمك كم

ى أن   )٣( الحاسوبیة البشریة، ومحاكاة السلوك الإنساني، بمساعدة الأجھزة   اداً عل ، اعتم

                                                             
وقد كان لروایات وقصص الخیال العلمي دوراً أولیاً في تصور الكائنات الاصطناعیة ذات الذكاء،  )١(

 للكاتبة الإنجلیزیة ماري ولستونكرافت Frankensteinكما ھو الحال في روایة فرانكشتاین 
 Rossum'sحیة روبوتات رسوم عالمیة أو في مسر Mary Wollstonecraft Shelleyشیلي 

Universal Robots ) R.U.R ( للكاتب التشیكي كاریل شابیكKarel Čapek الذي استخدم ،
 .١٩٢٠ في عام Robotفیھا لأول مرة كلمة روبوت 

(2) Manheim, K. & Kaplan, L., Artificial Intelligence: Risks to Privacy and 
Democracy, 2019, p.113, 
https//papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstract_id=3273016 ; Wisskirchen, 
G., & al. IBA Global Employment Institute Artificial Intelligence and 
Robotics and their Impact on the Workplace, 2017, p.10. 

ة للذكاء الاصطناعي والروبوت، سید طنطاوي محمد، الجوانب القانونی: راجع حول ھذه التعریفاتو
، على الرابط الإلكتروني ٢٠٢٠ فبرایر ٢٩بحث منشور على موقع دوریة المركز الدیمقراطي العربي، 

  :التالي
 https://democraticac.de/?p=64965   
(3) Robotik, B., (2016). Intelligent Agents and Criminal Law  - Negligence, 

Diffusion of Liability and Electronic Personhood, Robotics and 
Autonomous Systems 86 ; Russell S. J., & Norvig, P., Artificial 
Intelligence: A Modern Approach, Pearson Education Limited, 3rd 
edition, 2014, pp.14-17 ; Pham, Q. V., Nguyen, D. C., Hwang, W. J., & 
Pathirana, P. N. (2020). Artificial Intelligence and Big Data for 
Coronavirus (COVID-19) Pandemic: A Survey on the State-of-the-Arts, 
p.5 ; Bbalan, S. M.,  Artificial Intelligence and Law: A Review of the Role 
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تخدام                   ام آخر، بواسطة اس ل نظ ن قب ساخھ م ن استن ھ یمك كل نظام أمكن فھم آلیات عمل

ة   یة والمنطقی ائل الریاض امج       . الوس ساب برن ة إك ام محاول ن أم دید نح صار ش وباخت

م           ب وتعل داع وتخاط ر وإب ن تفكی ھ م رتبط ب ا ی حاسوبي صفات بشریة أھمھا الذكاء، وم

  .)١(ذاتي

وعلى ھذا؛ فالذكاء الاصطناعي یختلف عن البرامج الإلكترونیة من حیث قدرتھ 

على العمل بدون سیطرة الإنسان أو تدخلھ المباشر، بحسبان أن المشتغلین بھذه التقنیة 

یحدوھم الأمل في إكساب برامج الآلة الذكیة قدرة على الوعي تسمح لھا بالتعامل مع 

ص، وقدرة على رد الفعل واتخاذ المبادرات استقلالاً ودون غیرھا من البرامج أو الاشخا

وھذا الوعي الاصطناعي لیس  .)٢(الحاجة إلى الرجوع إلى من قام ببرمجتھا أو تشغیلھا

= 
of Corrections in the General Data Protection Regulation Framework, 
Curentul juridic - Juridical Current 2019, vol.76, n°1, pp.45-53.  

 أحمد إبراھیم محمد إبراھیم، المسئولیة الجنائیة الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في التشریع .د
عادل عبد النور بن عبد . د ،٨٩، ص٢٠٢٠الإماراتي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، عین شمس، 

لنور، مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة ، المملكة العربیة ا
جبریل العریشي، استخدام البیانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في ، ٧، ص٢٠٠٥السعودیة، 

عربیة للعلوم مواجھة جائحة فیروس كورونا المستجد، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة، جامعة نایف ال
محمد محمد طھ خلیفة، الذكاء الاصطناعي في میزان . د، ٢٥١، ص٢٠٢٠، ٣٦الأمنیة، الریاض، ع

منال البلقاسي، . ، د٣١، ص٢٠١٨، مارس ٢٨التشریع، مجلة دبي القانونیة، النیابة العامة بدبي، ع
 لغة - رمجة الوراثیة  الب-  التحكم الالي-الحاسبات المتوازیة (الذكاء الاصطناعي صناعة المستقبل 

 .١٣، ص٢٠١٩، دار التعلیم الجامعي، الإسكندریة، ) الخلایا العصبیة الاصطناعیة-البرولوج 
(1) Heudin, Jean- Cl., Les créatures artificielles : des automates aux mondes 

virtuels, éd., O. Jacob, Paris, 2007, p.75. 
 . وما بعدھا٧، مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، المرجع السابق، صعادل عبد النور بن عبد النور. د

(2) Wooldridge M., & Jennings, N. R., Intelligent Agents: Theory and 
Practice, The Knowledge Engineering Review, vol. 10, n°2, June 1995, 
pp.115-152.  
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في منظور علماءه إلا مرتبطًا باعتقادھم أن الوعي الإنساني لیس إلا زیادة في عدد 

 معقدة، وأنھ عند بلوغ أنظمة الذكاء الشبكات العصبیة التي تسمح بالقیام بعملیات عقلیة

الاصطناعي ھذا الحد من التعقید، فحتما تبلغ قدراً عالیًا من الوعي مماثلاً لما یتمتع بھ 

  .)١(الإنسان، ویمكنھا أن تقوم بالتصرفات الذاتیة

والحقیقة إن طرح مصطلح الذكاء الاصطناعي كعلم من علوم الحاسب، یعود إلى 

، وتحدیداً خلال ورشة عمل في صیف )٢(ات من القرن الماضينھایات سنوات الخمسین

                                                             
 .٨٧ السابق، ص عادل عبد النور بن عبد النور، المرجع. د )١(
بید أن الذكاء الاصطناعي یعود في الحقیقة إلى جذور فلسفیة قدمھا قبلي ألفي عام الفلاسفة  )٢(

، ومن بعدھم Plato، وأفلاطون Aristotle، وأرسطو  Socratesسقراط : الإغریق الثلاثة
لقرن ، في نھایات اFrancis Baconبسنوات طوال جھود الفیلسوف الفرنسي فرانسیس بیكون 

السادس عشر وبدایات القرن السابع عشر، والذي قدم المنھج التجریبي الحسي عوضًا عن 
 Bertrandالمنطق الصوري الأرسطي، والفیلسوف البریطاني المعاصر برتراند راسل 

Russell الذي قدم ما یعرف بالوضعیة المنطقیة ،Positivism Logical.  كما تعود جذوره أیضًا
، Logic، والمنطق Computationالحوسبة : یات من خلال عدة مجالات ھيإلى علوم الریاض

 الذي تأسس حقیقةً في عھد الدولة Algebra، وعلم الجبر Probabilityوالنظریة الاحتمالیة 
 -ثم من بعد ذلك ). م٨٤٧-٧٨١(العالم العربي محمد بن موسى الخوارزمي العباسیة على ید 

 مؤسس -" Alan Turingالریاضیات البریطاني آلان تورینج  أكد عالم -  ١٩٣٦وتحدیداً عام 
 أو ما یمكن تسمیتھ بشكل أدق المبدأ – أن ھناك اختباراً -  Turing testاختبار تورینج "

 یمكن استخدامھ لإثبات أن الآلة تتمتع بالذكاء، معتمداً في ذلك على - الأساسي للذكاء الاصطناعي 
 من الخبراء في المجال المراد -لاختبار على وجود شخصین وتقوم فكرة ھذا ا. معیار التقلید

 أمام جھازي كمبیوتر معزولین عزلاً تامًا عن بعضھما وعن جھاز ثالث یدار عن طریق -اختباره 
برنامج ذكى محل الاختبار، یقوم أحد الـشخصین بدور السائل المستجوِب، بینما یجیب الشخص 

لى تلك الاسئلة أكثر من مرة خلال وقت معین، ویلى ذلك الآخر وكذا البرنامج محل الاختبار ع
محاولة المستجوب تحدید مصدر الإجابة سواء أكانت إنسانًا أم كمبیوتراً، فإذا لم یستطع 
المستوجب تحدید ذاك الأمر فإن البرنامج التقني محل الاختبار یعتبر أنھ قد نجح في الاختبار، 

ورغم ما أظھره ھذا .  فكر بطریقة تقارب التفكیر البشريوأصبح جدیراً بوصفھ ذكیًا بحسبانھ قد
الاختبار من إیجابیات في إمكانیة نسبة شكل من أشكال الذكاء إلى الآلة، إلا أنھ قد وجھت لھ عدد 

والحق أن ھذا الاختبار ھو نتاج جھد سابق قام بھ . مثالب وجرى تقدیم عدة مقترحات لتطویره
اء البریطانیین بتكلیف من قیادات الجیش في فك رموز الشفرة آلان تورینج مع كوكبة من العلم
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 ٢٥٩

 بمدینة ھانوفر بالولایات Dartmouth College دارتموث في كلیة ١٩٥٥عام 

 من قبل ١٩٥٥ أغسطس عام ٣١المتحدة الأمریكیة، وتضمنت ورقة بحثیة نشرت في 

، وھم العلماء )١(الآباء المؤسسین لھذه التقنیة وإلیھم یعود الفضل في میلاد ھذا العلم

، ناثانییل Marvin L. Minsky، مارفن مینسكي John McCarthyجون مكارثي 

. Claude E. Shannon )٢(، وكلود شانونNathaniel Rochesterروتشر 
= 

 أبان الحرب العالمیة الثانیة، والتي مكنت Enigmaالخاصة بالجیش الألماني والمعروفة باسم 
 من تصمیم برنامج تشغیل لآلة ابتكرھا فریق مصغر من علماء جامعة ١٩٤٨تورینج فیما بعد عام 

  .ولى لأجھزة الحاسب الآليمانشیستر، والتي تعد النواة الأ
Turing, A., (1950), Computing Machinery and Intelligence. Mind, 433-460, 
p.111 ; Saygin, P., Cicekli, I., & Akman, V. "Turing Test: 50 Years Later", 
Department of Computer Engineering, Technical Report No. BU-CEIS-9905, 
Bilkent University, Ankara, Turkey. (1999) p.88. 

، أبو بكر خوالد، تطبیقات الذكاء الاصطناعي كتوجھ ٣٤،٣٣وراجع، بلاي ویتباي، المرجع السابق، ص
عـادل عـبد الـنـور بن عبد النور، . ، د١١حدیث لتعزیز تنافسیة منظمات الأعمال، المرجع السابق، ص

، ٢٠٠٥ مدینة الملك بن عبد العزیز للعلوم التقنیة، السعودیة، مـدخل إلـى عـالـم الـذكـاء الإصطناعي،
  .٢٢ص

(1) Russell, S. J. & Norvig, P., (2003), Artificial Intelligence: A Modern 
Approach (2nd ed.), Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, p.17 
; McCorduck, P., (2004), Machines Who Think (2nd ed.), Natick, MA: A. 
K. Peters, Ltd., pp.111-136 ; Calo, R., Artificial Intelligence Policy, A 
Primer and Roadmap, University of California Davis Law Review, 2017, 
vol. 51, p.397. 

(2) McCarthy, J. Minsky, M., Rochester, N., & Shannon, C. E., A Proposal 
for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, 
Republished the Original Proposal in AI Magazine, vol. 27, n°4, 2006, 
pp.12-14 ; Watchter, C. C., Mittelstadt, S., B. & al., Artificial Intelligence 
and the Good Society: The US, EU, and UK Approach, Science and 
Engineering Ethics, 2017, pp.1-24 ; Krausova, A., Intersections Between 
Law and Artificial Intelligence, International Journal of Computer, 2017, 
pp.55-68. 
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 ٢٦٠

وخلال ھذه الورشة بدأت أولى المحاولات للتعریف بالذكاء الاصطناعي، لینصرف 

یم أو أي سمة أخرى من الذكاء یمكن مدلول ھذا المصطلح على كل وجھ من أوجھ التعل

من حیث المبدأ وصفھا بدقة لدرجة أنھ بالإمكان صناعة آلة تحاكي ذلك الذكاء، الذي 

علم وھندسة صنع الآلات : "، أو كما یقول جون مكارثي)١(ھو بالأساس سمة إنسانیة

قدرة : "ومایكل ھاینلین أنھ أندریاس كابلان أو على نحو ما عبر كل من. )٢("الذكیة

النظام على تفسیر البیانات الخارجیة بشكل صحیح، والتعلم من ھذه البیانات، واستخدام 

ومنذ ھذه . )٣("تلك المعرفة لتحقیق أھداف ومھام محددة من خلال التكیف المرن

 -بدءاً من ستینات القرن الماضي  -اللحظات الأولى تلقفت وزارة الدفاع الأمریكیة 

  .)٤(بحوث في ھذا المیدانالخیط من أجل الدفع بال

= 
اء الأمني بالتطبیق عمرو سید جمال البحیري، أثر تطبیقات الذكاء الاصطناعي على رفع كفاءة الأد. د

 .١٨على تأمین الطرق، المرجع السابق، ص
(1) Russell S. J., & Norvig, P., Artificial Intelligence: A modern Approach, 

Pearson Education Limited, 3rd edition, 2014, p.17 ; Sée, A., La 
régulation des algorithmes: un nouveau modèle de globalisation ?, 
RFDA., 19 novembre 2019, p. 830 ; Dignum, V., Responsible Artificial 
Intelligence, Springer, 2019, p.9 et s ; Moor, J., The Dartmouth College 
Artificial Intelligence Conference: The Next Fifty Years, AI Magazine, 
vol. 27, n°4, 2006, p.87. 

(2) McCarthy, J., What is Artificial Intelligence?, Article Revised November 
12, 2007, http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html 

(3)   Kaplan, A., & Haenlein, M., (2019). Siri, Siri in my Hand, who's the 
Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations and 
Implications of Artificial Intelligence, Business Horizons, 62(1), p.15-25. 

(4) McCorduck, P., (2004), Machines Who Think (2nd ed.), Natick, MA: A. K. 
Peters, Ltd., p.131 ; Crevier, Daniel (1993). AI: The Tumultuous Search 
for Artificial Intelligence. New York, NY: BasicBooks, pp.51, 64-65 ; 
NRC (United States National Research Council) (1999), Developments in 
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 ٢٦١

 L’homme فكرة الإنسان الآلة De La Mettrieومن بعد ذلك، بزغت مع الفرنسي 

machine في مؤلفھ الذي یحمل ذات العنوان، معبراً عن أن الإنسان ما كان إلا ،

لیصبح مجرد آلة لولا أنھ یحوي بین جنباتھ جزءاً مستنیراً ھو النفس، ذلك المصطلح 

یكتنفھ الغموض، ولا نعرف عنھ سوى أنھ الذي یمنح الإنسان استنارتھ، الأجوف الذي 

ومؤدى أفكار ھذا الفقیھ أنھ من الممكن أن نعكس  .)١(بحسبانھ الجزء الذي یفكر بداخلنا

والحقیقة أن ھذا . تشابھًا بین الإنسان والآلة إذا منحنا ھذه الأخیرة نمطًا من التفكیر

ذ إن إدراكنا لطریقة عمل العقل على المستوى الفیزیائي التحلیل من الصعب القبول بھ إ

أن یكفي وحده لخلق كائن ذكي مشابھ للإنسان،  للمعارف لا یمكن من حیث آلیة معالجتھ

إذ إن المقطوع بھ أن العقل بذاتھ لیس مصدراً للمعرفة؛ فالتقلید والمحاكاة والتجربة لھا 

 بالمعارف، وھو ما یصعب على الآلة أن النصیب الأكبر في تشكیل الذكاء وتزوید العقل

  .)٢(تبلغھ

یدفعنا إلى القول أن مصطلح الذكاء الاصطناعي محض ولعل ما سبق 

 لیس ذكاءً بالمدلول - حتى الآن على الأقل -؛ فھو تعبیر مجازي تمامًا، لأنھ "مقاربة"

یئًا من علمیة لإكساب الآلة ش" محاولة" ولا یعدو الأمر سوى -العلمي لھذا المصطلح 

خصائص الإنسان وذكاءه، من خلال معالجة حاسوبیة اصطناعیة بدیلاً عن المعالجة 

 لكون البرمجة تظل محدودة، مما البیولوجیة، إلا أنھ یصعب تصور التطابق التام بینھما

یجعل خیارات الآلة محدودة مقارنة بالآدمیین، إذ تفكر وتتصرف بذكاء یتسم بالتجرد 

= 
Artificial Intelligence, Funding a Revolution: Government Support for 
Computing Research, National Academy Press, pp.204-205.  

(1) De La Mettrie, J. O., L’homme machine, éd. Bossard, Paris, 1921, p.112 et 
s. 

(2) De Souza, M. A. L., Intelligence artificielle et philosophie, op. cit., p.18. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

لمؤثرات الخارجیة بقدر ما تسمح بھ البرمجة والخوارزمیات مع استجابة محدود ل

، لكنھا محاولات لاقت بریقًا ولمعانًا بفعل المیدیا )١(الحسابیة، ولیس كما الانسان

  .)٢(والإعلام

الاصطناعي قائلةً إنھ جملة  الأوروبیة تعریف الذكاء وقد حاولت المفوضیة

تھا واتخاذ الإجراءات، إما من خلال برامج أنظمة تظھر سلوكیًا ذكیًا من خلال تحلیل بیئ

 وفي تطویر .)٣(فقط أو من خلال أنظمة التعرف على الكلام والوجھ وغیرھا من النظم

لھذا التعریف عبرت المفوضیة عن مفھوم الذكاء الاصطناعي بأنھ برمجیات أو أجھزة 

ى معالجة مصممة للتصرف في البیئة الرقمیة لتحقیق ھدف معقد، من خلال القدرة عل

جملة من المعلومات المستمدة من بیانات مھیكلة أو غیر مھیكلة، بحیث یصبح لھذه 

الأنظمة القدرة على التحكم والإدراك والتعلم الآلي والتفكیر الذاتي، الذي یتضمن 

  . )٤(التخطیط وتمثیل المعرفة والاستدلال والبحث

                                                             
(1) Nils J. N., Principles of Artificial Intelligence, Morgan Kaufmann 

Publishers Inc., 2014, p 5. 
أحمد علي حسن عثمان، انعكاسات الذكاء الاصطناعي على القانون المدني، دراسة مقارنة، مجلة . د

، ١٥١٦، ص٢٠٢١، یونیو ٧٦ جامعة المنصورة، ع–البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق 
 .١٥٣٠وبخاصة ص

  : قریب من ھذا المعنى )٢(
Manheim, K., & Kaplan, L., Artificial Intelligence, op. cit., p.114. 
میجال بن الصایغ، الدماغ لا یفكر، رسالة الیونسكو، الذكاء الاصطناعي، وعود وتھدیدات، المرجع 

  .١٥السابق، ص
(3) Independent High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, set up by 

The European Commission, A Definition of AI: Main Capabilities and 
Scientific Disciplines, Springer, 8 April 2019, p.3. 

(4) Independent High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, op. cit., 
p.6 ; Commission européenne, Lignes directrices en matière d'éthique 
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 ٢٦٣

ف استعاري أو وعلى كل حال، فإن وصف التقنیة بالذكاء، إن ھو إلا وص

 لا یمكنھا - ومنھا أجھزة الحاسوب –مجازي فقط، إذ نتفق تمامًا مع من قال أن الآلة 

وقد أشار . بأي حال أن تفھم أي شيء، وما عملھا الذكي إلا مجرد تطبیق برمجي مسبق

 إلى ذلك فیما یعرف بحجة الغرفة Searle Johnالفلیسوف الأمریكى جون سیرل 

ي مناھض لقوة الذكاء الاصطناعي، إذ طبق جون سیرل ھذه الصینیة، كدلیل فلسف

الفكرة على اللغة الصینیة، التي تبدو لھ كتابتھا مجرد  خربشات لا معنى لھا، وقد 

افترض أنھ محبوس في غرفة ملیئة بصنادیق بھا حروف صینیة، ویملك كتابًا للقواعد 

 التي تطرح علیھ باللغة الصینیة،  یمكّنھ من الإجابة على الأسئلة- أى برنامجًا - اللغویة 

بصورة لا تختلف عن المتحدث الطبیعي للصینیة، وھنالك أناس خارج الغرفة یسلمونھ 

 البرنامج -مجموعة من الرموز الصینیة؛ فیقرأ التعلیمات الموجودة في كتاب القواعد 

 ویرد علیھم بمجموعة أخرى من الرموز كأجوبة؛ -الذى یعالج الرموز المعطاة 

، فیقوم باتباع تعلیمات كتاب القواعد ویرد برموز "ما لونك المفضل: "یسلمونھ سؤالاًف

، ولا یستطیع من ھم خارج الغرفة تحدید ما إذا كان "لوني المفضل أزرق: "لا یفھمھا

برنامج "، وكتاب القواعد ھو "كمبیوتر"إذاً جون سیرل ھو . المجیب بشریًا أم آلـة

تمیز عن تلك التي یأتي بھا المتكلم الطبیعي للصینیة، وكأن ، وأجوبتھ لا ت"الكمبیوتر

الآلة أجابت على أسئلة طرحت علیھا باللغة الصینیة ولم یستطع متكلم الصینیة أن یمیز 

بین إجاباتھا وإجابة متحدث طبیعي للصینیة؛ فنقول بالتالي أن الآلة فھمت الإنسان 

لى اللغة الصینیة یسري على أشكال وما یـسري بالتالي ع. الصیني، وھي ذكیة عندئذ
= 

pour une intelligence   artificielle digne de confiance, 8 avr. 2019, §143, 
p.8. 

محمد عبد اللطیف، المسئولیة عن الذكاء الاصطناعي بین القانون الخاص والقانون العام، بحث مقدم . د
-إلى مؤتمر الجوانب القانونیة والاقتصادیة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجیا المعلومات، كلیة الحقوق

 .٤، ص٢٠٢١ مایو ٢٤-  ٢٣جامعة المنصورة، 



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

المعرفة الأخرى، وأن معالجة الرموز لا تكفي لضمان حصول المعرفة والإدراك 

وبالتالي فإن فھمنا للأنشطة الذھنیة ولماھیتھا یصاغ استعاریًا، انطلاقًا من . )١(والفھم

فھم الذھن الأنشطة المادیة، مثل التحرك، والرؤیة، ومعالجة الأشیاء، ولا یمكننا أن ن

بدون ھذه الاستعارات؛ فالذھن لیس كیانًا مجرداً، فھو بالأحرى جزءاً من بنیة تفاعلاتنا 

  .)٢(مع العالم الخارجي

  :أھمیة تقنیات الذكاء الاصطناعي: ثانیًا

تطبیقات : تنحصر تطبیقات الذكاء الاصطناعي في ثلاثة مجالات رئیسیة، وھي

ومنھا النظم الخبیرة، ونظم  (Cognitive science Applicationsالعلوم الإدراكیة 

وأھمھا الإدراك  (Robotics Applications، وتطبیقات الآلات الذكیة )التعلم

، وتطبیقات الواجھة )البصري، وحاسة اللمس، والشبكات العصبیة، والوكیل الذكي

وأھمھا التعرف على  (Natural Interface Applications )٣(البینیة الطبیعیة

، وھي في ھذه المجالات تقدم مزایا متنوعة، بعضھا یخرج )لام، والواقع الافتراضيالك

  .عن المجال الجنائي، وبعضھا یتصل بھ بشكل مباشر

  :مزایا الاستخدامات خارج المجال الجنائي -١

أیًا ما كان الخلاف حول تعریف الذكاء الاصطناعي، إلا أنھ لا یمكن الاختلاف 

 تعتمد على تقنیاتھ، والتي تظھر بوضوح في رفع تلك حول مزایا التطبیقات التي

                                                             
(1) Searle, J., The Rediscovery of the Mind, Cambridge, Massachusetts: 

M.I.T. Press, 1992, p.24. 
 .١٢٦-١٢٥بلاى ویتباى، الـذكـاء الاصطناعي، المـرجع السابق، ص )٢(

(3) O'Brien J., (2011). Management Information Systems‚ 10th Edition‚ 
McGraw-Hill, USA., p.422. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

الأخیرة لمعدلات الإنتاجیة، وتوفیرھا للنفقات والجھد، وقدرتھا على العمل في الظروف 

الشاقة والخطرة عن بعد، كصھر المعادن مثلاً، ومن ثم تحقیق عائدات ربحیة عالیة، 

  . )١(والنفاذ إلى مجالات استثماریة جدیدة

من المجال التجاري لیس بالغریب أن تتسارع ھذه التقنیة وتعبر ولھذا؛ فإنھ 

 High Frequencyوالاقتصادي والصناعي؛ فعبر العملیات التجاریة عالیة التردد

Trading انتشرت قبل سنوات تقنیة (HFT)  والتي تستخدمھا الشركات والمؤسسات

 برمجیات خاصة للتعامل المالیة الكبرى للتداول التجاري الضخم والذي یمكنھا من خلال

مع عدد ضخم من الطلبات في ثوانِ معدودة، والمضاربة في أسوق الاستثمار والاوراق 

كما عبرت الروبوتات إلى . )٢(المالیة اعتماداً على تحلیل البیانات واستراتیجیات التداول

، )٣(المجال الطبي، ولاسیما جراحات الأورام، وغیرھا من العملیات الجراحیة المعقدة

كما یشھد الحقل الطبي ظھور ما یعرف بروبوتات النانو أو الجزیئیة، وھي أجھزة 

متناھیة الصغر تصمم لتسبح داخل جسم الانسان من أجل الوصول إلى أجزاء من البدن 

  .)٤(یصعب الوصول إلیھا إلا عبر الجراحة

                                                             
 . وما بعدھا٣١محمد محمد طھ خلیفة، المرجع السابق، ص.  د)١(

(2) https://www.google.com/search?sxsrf=visited on 
(3) Poirot-Mazeresdu, I., Chapitre 8. Robotique et médecine: quelle(s) 

responsabilité(s)?”, Journal International de Bioéthique, vol. 24, n°4, 
2013 ; Goeldner, M., Herstatt, C., & Tietze, F., The emergence of care 
robotics - A patent and publication analysis, Technological Forecasting 
and Social Change, Vol. 92, March 2015, pp.115-131 ; Archie S. Jr., 
Biopolitics: Look in the Lost and Found for Peace of Mind, Springer US, 
2019, p.4 ; Abdel-Badeeh, M. S., Artificial Intelligence Technology in 
Intelligent Health Informatics, Springer, Cham, 2019, p.1. 

(4)https://www.alarabiya.net/ar/science/2017/09/22/-%D9%86%D8%A7% 
D9%86%D9%88- 



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

ذكاء الاصطناعي               ات ال ستخدم تقنی الین، ت الات  وفضلاً عن ھذین المح ي مج صحافة  ف  ال

ة        صحافة التقلیدی ن ال تخلص     )١(الإلكترونیة لتكون بدیلاً بالكامل ع ة لل ال البیئ ي مج ، وف

رق  ن الط ل وأم ام، والنق ن الألغ ث ع ثلاً والبح شعة م ات الم ن النفای شاط )٢(م ي الن ، وف

دیر      یل، وتق ة المحاص د نوعی ي تحدی صناعیة ف ار ال تخدام الأقم لال اس ن خ ي، م الزراع

اه الت   ة المی ة    كمی صات التعلیمی ي المن یل، وف ك المحاص ا تل سوق )٣(ي تحتاجھ ، والت

صات          صاد المن رف باقت ا یع اك م بح ھن ة، وأص ارة الالكترونی ھ والتج والترفی

L’économie de plateforme     اوني صاد التع ا بالاقت سمى أحیانً ذي ی ، وال

L’économie collaborativeي ، L’économie numérique )٤(، أو الرقم

                                                             
الماریة، الحمایة المدنیة من أضرار الصحافة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، عمرو محمد . د )١(

 . وما بعدھا٨، ص٢٠١٧
. د: راجع لمزید من التفصیل حول استخدامات تقنیات الذكاء الاصطناعي في مجال أمن الطرق )٢(

لأمني بالتطبیق عمرو سید جمال البحیري، أثر تطبیقات الذكاء الاصطناعي على رفع كفاءة الأداء ا
 .٢٠١٩على تأمین الطرق، رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا، أكادیمیة الشرطة، 

(3) Sudlow, B., Postdigital Science and Education, Springer International 
Publishing, 2019, p.236. 

(4) Patil, M., & Rao, M., Studying the Contribution of Machine Learning and 
Artificial Intelligence in the Interface Design of E-commerce Site. In: 
Satapathy S., Bhateja V., Das S. (eds) Smart Intelligent Computing and 
Applications. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol. 105, 
Springer, Singapore, 2019, p.197. 

ویعرف الاقتصاد التعاوني بأنھ نموذج اقتصادي یعتمد جوھریًا على استھلاك مشترك لسلع وخدمات 
أو أنھ تنظیم . یقدمھا أفراد غیر محترفین من خلال المنصات الرقمیة لأفراد آخرین غیر محترفین كذلك

ن منصات جدید للعمل الإنساني بھدف تجمیع السلع والخدمات من قبل المواطنین في شبكة، وتكو
  .الإنترنت ھي الواسطة بینھم

Van Cleynenbreugel, P., Le droit de l’Union européen face à l’économie 
collaborative, RTD Eur., 2017, p.697.  
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 ٢٦٧

م              وإدارة ة أذواقھ ا، ومعرف ستخدمین لھ سلوك الم ؤ ب مواقع التواصل الاجتماعي، والتنب

ھ         وعرض السلع والخدمات علیھم، في ضوء ما قامت خوارزمیات ھذه المواقع من جمع

من بیانات عن زائریھا یكون قد وضعوھا في حساباتھم الإلكترونیة الشخصیة وسمحوا          

  .)٢(في التعبیر وإبداء الرأي من خلالھا، وكذلك التحكم )١(للغیر بالاطلاع علیھا

أما في المجال القانوني، فسوف تتزاید عبر تقنیات الذكاء الاصطناعي الاستعانة 

بمنظومة إنترنت الأشیاء، الأمر الذي سیسھم في تیسیر التعاقد الإلكتروني عبر الأجھزة 

لعلماء في انتشار ما ، لاسیما مع الأمل الذي یحدو ا)ویعبر عنھا مجازاً الأشیاء(الذكیة 
= 

محمد عبد اللطیف، الإطار القانوني للاقتصاد التعاوني عبر المنصات الإلكترونیة، . د: وراجع بالتفصیل
- ٢٣مر الجوانب القانونیة والاقتصادیة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجیا المعلومات، بحث مقدم إلى مؤت

 . وما بعدھا٣جامعة المنصورة، ص-، كیة الحقوق٢٠٢١ مایو ٢٤
ومما یساعد خوارزمیات ھذه المواقع على التنبؤ بالسلوك البشري ھو استخدامھا لملفات  )١(

Cookiesعند زیارتھ للموقع التجاري عبر الإنترنت التي تحمل على القرص الصلب للمستخدم .  
Naftalskl, F., Œuvre Collective Sous la direction de Delphilippe–Henri Du 
Theil, Fonctionnement de lʼ association, partie 4, Actualisation, avril 2019, 
n°3. 

ن المدني، دراسة مقارنة، المرجع أحمد علي حسن عثمان، انعكاسات الذكاء الاصطناعي على القانو. د
  .١٥٣٧السابق، ص

(2) Yueh-Hsuan, W., Sugahara, Y., Hashimoto, K., & Takanishi, A., 
Intersection of “Tokku” Special Zone, Robots, and the Law: A Case 
Study on Legal Impacts to Humanoid Robots”, International Journal of 
Social Robotics, February 2015, p.2 ; Krausova, A., Intersections Between 
Law and Artificial Intelligence, International Journal of Computer, 2017, 
pp.55-68. 

یحیي إبراھیم دھشان، المسئولیة الجنائیة عن جرائم الذكاء الاصطناعي، مجلة الشریعة والقانون، . د
الذكاء الاصطناعي ...  توجھات مستقبلیة ،٦، ص٢٠٢٠، إبریل ٨٢امعة الإمارات، عكلیة القانون، ج

محمد أحمد سلامة مشعل، الذكاء . د، ١١أھم عناصر الثورة الصناعیة الرابعة، المرجع السابق، ص
الاصطناعي وآثاره على حریة التعبیر في مواقع التواصل الاجتماعي، مجلة البحوث القانونیة 

  . وما بعدھا٤٣٨، ص٢٠٢١، سبتمبر ٧٧ كلیة الحقوق جامعة المنصورة، عوالاقتصادیة،



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

بعد أن كانت ھذه الأجھزة في حقبة ماضیة مجرد أشیاء أو ، )١(یسمى بالمدن الذكیة

وھكذا أصبح عبر استخدام . آلات لیس لدیھا قدرة في ذاتھا على التفاعل والتواصل

، وشبكة الاتصالات، بمكنة الأفراد والشركات تبادل )٢(الشبكة العنكبوتیة والبروتوكولات

ومات والملفات فیما بینھم بسرعةٍ فائقة وأمان عالیین، ولو من الأجھزة المعل

  .  من الشبكاتG5المحمولة، التي تنتظر ظھور الجیل الخامس 

سمة الذكاء الاصطناعي ھي الخصیصة الممیزة للأجھزة الذكیة وھكذا یظھر أن 

مات من خلال ما المزودة بمنظومة إنترنت الأشیاء، فاذا كان الاتصال بشبكة نقل المعلو

تحویھ ھذه الأجھزة من نظام معلومات الكتروني صار أمراً معتاداً أن یجري التعامل 

والتعاقد الإلكتروني من خلالھ، إلا أن الذكاء الاصطناعي ھو التقنیة والبرمجة التي 

. میزت ھذه الأشیاء بإمكانیة التفاعل الذاتي مع الاشخاص والبیئة التي تحیط بھا

                                                             
وفكرة المدن الذكیة تفترض وجود أجھزة ذكیة متصلة مع بعضھا البعض، وھي الفكرة التي یجري  )١(

العملاقة " سبرینت"تجربتھا حالیًا في مدینة دبي بالإمارات العربیة المتحدة، وما تقوم بھ شركة 
. ل إنشاء مدن ذكیة في جنوب ولایة كارولاینا وولایة فرجینیا بالولایات المتحدةللاتصالات من أج

یقود مستقبل الاقتصاد في الشرق الأوسط، " إنترنت الأشیاء.. "محمد علي، بدون تعقید: راجع
  :مقال منشور على الرابط الإلكتروني التالي

  https://al-ain.com/article/things-of-internet-future-of-the-middle-east   
 والبروتوكولات ھي عبارة عن مجموعة من القواعد البرمجیة والتي تعمل على إتاحة الاتصال  )٢(

بین أجھزة الحواسیب ببعضھا ھذه الحواسیب التي تستخدم أنظمة تشغیل مختلفة فیما بینھا 
عبد الخالق . وتسمح بنقل البیانات وتبادلھا بسعة وسرعة وأمان وفق خصوصیة كل بروتوكول

صالح عبد االله معزب، الاطار القانوني للمعاملات الالكترونیة في التجارة الدولیة، دراسة قانونیة 
وفقًا للاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالقانون التجاري الدولي، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات 

لذكر أنھ یعود الفضل في ذلك  وجدیر با.٤١، ص٢٠١٩، ١الاستراتیجیة الاقتصادیة والسیاسیة، ط
، HTTP - Hype Text Transfer Protocolنقل النص التشعیبي"تحدیداً إلى بروتوكول 

الذي أتاح المعلومات في اي وقت لطالبھا اضافة للسرعة في الحصول علیھا إضافة الى تقلیل 
ق صالح عبد االله راجع، عبد الخال. التحكم وادارة التحكم بالمعلومات من أصحاب ھذه المعلومات

  .٤٢معزب، الإطار القانوني للمعاملات الالكترونیة في التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

صبح تفاعل ھذه الاجھزة الذكیة مع الانسان من أجل تقدیم خدمة لھ أو إجراء وبالتالي أ

 لیس )M2M   )Machine to Machineتعاقد معھ مباشرة في الشكل المعروف بـ 

فالأجھزة الذكیة المزودة  ؛)١(إلا شكلاً من تقنیات الذكاء الاصطناعي عبر الأجھزة الذكیة

فكرة التعاقد الإلكتروني لیصبح مستقبلاً ھو بتقنیات الذكاء الاصطناعي سوف تطلق 

النمط السائد بالنظر إلى ما تتمیز بھ ھذه التقنیة من قدرة على تعدیل البیانات المدخلة 

بھا من خلال تفاعلھ وتأثره بالبیئة المحیطة بھ إضافة الى القدرة على تحلیل البیانات 

للأوامر عن بُعد وذلك باتصالھا وتنفیذ الأوامر المبرمجة بھ، والقدرة على الاستجابة 

مع أجھزة مطابقة   وارتباطھا بشبكة نقل المعلومات، بما یمكنھا من القیام بالتعاقدات

  .)٢(لھا

) أحادیة التفاعل(فھناك الأجھزة الذكیة : وللأجھزة الذكیة نمطین في الحقیقة

ع الأول فیستھدف أما النو. التعاقدیة) ثنائیة التفاعل(الخدمیة، وھناك الأجھزة الذكیة 

فقط أداء خدمات خارج نطاق التعاقد من خلال تزویدھا بنظام تشغیل یعتمد على الذكاء 

الاصطناعي ویربط الجھاز بالبیئة المحیطة من خلال نظام وأدوات الاستشعار إضافة 

الى امكانیة الاتصال بشبكة نقل المعلومات ومن ثم إمكانیة التفاعل بین الأجھزة الذكیة 

                                                             
 ناھد الحموري، مدى كفایة التنظیم القانوني السائد للتعامل بأجھزة الذكاء الاصطناعي، المرجع )١(

 .٥السابق، ص
 للتعامل بأجھزة الذكاء الاصطناعي، المرجع ناھد الحموري، مدى كفایة التنظیم القانوني السائد  )٢(

  .٦السابق، ص
 تیسیر إنترنت الأشیاء تمھیداً لعالم موصل بالكامل، الصادر عن:  تحت عنوان١٩٧القرار رقم   )٢(

المتخذ بمؤتمر المندوبین المفوضین للاتحاد الدولي الجمعیة العالمیة لتقییس الاتصالات و
، متاحة على الرابط الإلكتروني ACP/64A1/22MODرقم ، الوثیقة ٢٠١٨للاتصالات، دبي 

  :التالي
https://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Main/GetDocument?idProposal=
37900&isSub=false&codeLang=A   



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

آلة عرف باتصال  تة والانسان مباشرة أو فیما بینھا لأداء الخدمة في عملیةمن جھ

ولكل من أكثر الأمثلة شیوعًا على ھذا النمط من الاجھزة الذكیة القیادة . M2M )١(ةبآل

الذاتیة  للمركبات وقدرتھا على تحدید جوانب الطرق والارشادات الضوئیة ومواقف 

إدارة خدمات الكھرباء ، و)٢(ل مع مراكز الصیانةالسیارات وأعمدة الإضاءة والاتصا

، إلى جانب إحلال ھذا النمط الذكي )٣(ومراقبة الكوارث والفیضانات ومكافحة الحرائق

من الأجھزة محل تقدیم كثیر من الخدمات بمراكز التسوق لیتم التفاھم بین أجھزة 

ات بالأوامر لتعبئة المراقبة والمحاسبة والمخزون في السوبر ماركت وتزوید المستودع

  .)٤(أماكن العرض بالمتجر عند استشعار نفادھا أو انتھاء صلاحیتھا

وإذا كان ھذا ھو النمط المسیطر إلى الآن من تقنیات الذكاء الاصطناعي إلا أن 

 ینظر إلیھ على أنھ – التعاقدیة) ثنائیة التفاعل(  أي الأجھزة الذكیة -النوع الثاني 

قد تتشابھ مع النمط الأول من الاجھزة،  كانت ھذه الأجھزة الذكیة وإذا. المستقبل القادم

بما بشكل آلي، ولتفاعل والتفاوض وابرام العقد إلا أنھا أكثر تعقیداً حیث تجري برمجتھ ل

یمكن الجھاز كذلك من رقابة تنفیذ العقد في وقت لاحق، وفق خوارزمیات وبرمجیات 

یین المستخدمین لھذه التقنیة، وھو ما قد خاصة وافق علیھا مسبقًا الأشخاص الطبیع
                                                             

(1) Jordan, T., Green Paper of Internet of Things, 2017, p.5, https://trc.gov.jo/ 
یقود مستقبل الاقتصاد في الشرق الأوسط، مقال " إنترنت الأشیاء.. " محمد علي، بدون تعقید)٢(

  :منشور على الرابط الإلكتروني التالي
  https://al-ain.com/article/things-of-internet-future-of-the-middle-east 

، نشرة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات من )الاسكوا(للجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغرب آسیا ا  )٣(
نشرة . ٣٤-٣٣، ص٢٠١٤، منشورات الأمم المتحدة ٢١أجل التنمیة في المنطقة العربیة، ع
  :منشورة على الرابط الإلكتروني التالي

https://www.unescwa.org. 
 ناھد الحموري، مدى كفایة التنظیم القانوني السائد للتعامل بأجھزة الذكاء الاصطناعي، المرجع )٤(

 .٧السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٧١

وھكذا . )١(یؤدي إلى الاستغناء عن المحامیین البشریین مستقبلاً في إنجاز ھذه المھام

) )٢(الوكلاء الإلكترونیین (M2Mافتراضي مباشر بین الأجھزة الذكیة سنصل إلى تعاقد 

حیث یكون التعاقد والاشخاص الطبیعیین، ب) الوكلاء الإلكترونیین(أو بین الأجھزة 

الحقیقي ھو التعاقد الذي یتم بین المسیطرین على الأجھزة الذكیة، أو بین الجھاز الذكي 

لقانون الاتحادي لدولة والفرد المستخدم للجھاز، وھو ما تسمح بھ المادة الأولى من ا

یة ، والمادة الثان٢٠٠٦لسنة  ) ١(الإمارات بشأن المعاملات والتجارة الالكترونیة رقم 

، ولا ٢٠٠٢ لسنة ٢رقم قانون إمارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونیة من 

التوقیع الإلكتروني وإنشاء ھیئة یسمح بھ إلى الآن القانون المصري الخاص بتنظیم 

  . )٣(٢٠٠٤ لسنة ١٥تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات رقم 

راء تذكرة  الآلیة ما یتم عند شولعل أشھر أشكال استخدام ھذه التقنیة التعاقدیة

طیران، إذ بعد أن نشأت علاقة عقدیة بین الشخص الطبیعي وبین البرمجیة أو الوكیل 

                                                             
(1) Fleuriot, C., L'intelligence artificielle va provoquer une mutation 

profonde de la profession d'avocat, Dalloz actualité 15 mars 2017 ; 
Aurore-Angélique, H., Avocat et intelligence artificielle : quelles 
obligations, quelles responsabilités?, Recueil Dalloz, 7 novembre 2019, p. 
2107. 

دم یعرف الوكیل الالكتروني بحسبانھ نظامًا حاسوبیًا یتولى تنفیذ عملیات متنوعة نیابة عن المستخ )٢(
أحمد قاسم فرح، استخدام . راجع، د. لتحقیق أھدافھ ویتمتع أثناء قیامھ بذلك بقدر من الاستقلالیة

، دیسمبر ١٦الوكیل الذكي في التجارة الالكترونیة، مجلة المفكر جامعة محمد خیضر بسكرة، ع
، ١، ولید محمد عبد االله السعدي، النظام القانوني للوكیل الالكتروني، ط١٧-١٥، ص٢٠١٧

غنى ریسان جادر الساعدي، النظام القانوني . د، ٥٢-٥٠، ص٢٠١٧منشرات الحلبي الحقوقیة، 
، مقال ٢٩٣- ٢٨٠، بدون سنة نشر، ص٥للوكیل الالكتروني، دراسة مقارنھ، مجلة أھل البیت، ع

  :متاح على الرابط الإلكتروني التالي
http://abu.edu.iq/research/articles 

 .٢٠٠٤  أبریل٢٢، )د( تابع ١٧، عالجریدة الرسمیة  )٣(
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الإلكتروني بالحجز على الموقع الإلكتروني، یتم الوفاء بالالتزام بشكل مادي من خلال 

  .البائع، وھو صاحب النظام الإلكتروني

  :يمزایا الاستخدامات في المجال الجنائ -٢

المستوى على إذا خصصنا الحدیث حول مزایا تطبیقات الذكاء الاصطناعي 

الجنائي، فإننا یمكن أن نعدد استخدامات متلاحقة ومتزایدة لھذه التقنیات في ھذا 

  :الصدد، وذلك على النحو التالي

استخدام تطبیقات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني الوقائي فیما یعرف   .أ 

، وذلك من خلال استعانة  Predictive Policeلتنبؤیةبمصطلح الشرطة ا

الآلي  أو التعلم الإحصائي الریاضیة وخوارزمیات الأجھزة الشرطیة بالتحلیلات

السابقة  الجرائم أوقات الشرطة عن واقع سجلات من وتطبیقھا على البیانات

 فى الجرائم من محتملة بأنماط بھدف التنبؤ وذلك وموقعھا الجغرافي وطبیعتھا،

ومن خلال ھذا النمط من . والنقاط الساخنة التي یحتمل وقوعھا فیھا المستقبل،

تاریخ مرضي نفسي أو عقلي  التنبؤ یمكن اتخاذ تدابیر وقائیة تجاه من لھم

بالضحایا  یحتمل معھ ارتكاب جریمة في المستقبل، كما یمكن من الاتصال

 . المحتملین وتحذیرھم

التنبؤ في ھذا المجال، والمعروف باسم برنامج تطویر أشھر برامج  ولقد جرى

PredPol المستقبلیة  على البُؤر للتعرف كلارا بولایة كالیفورنیا سانتا جامعة ، فى

بولایة بنسلفانیا ویُستخدم أیضًا في المملكة  ریدینغ الجریمة، ومدینة نشاط محل

إلى  إضافة مة،بیانات الجری لتحلیل أخرى أداة برمجیة ھولندا وتستخدم. المتحدة

وھل  وإیراداتھم، مثل أعمار الأشخاص، محددة، نطاقات ضمن الاجتماعیة البیانات

 أنواع فیھا تقع أن التي یحتمل للتنبؤ بالأحیاء الأداة وتستخدم ھذه لا، أم إعانات یتلقون
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وقد أمكن خفض معدلات جرائم السطو في الأحیاء الفقیرة بمقدار . من الجرائم معینة

ولعل الخشیة الوحیدة من . ل عام واحد باستخدام مثل ھذه البرامج التنبؤیةالربع خلا

 رغم اعتمادھا على المجال الجغرافي للجریمة ونوعھا ولیس –استخدام ھذه البرامج 

 أنھا قد تفضي -العرق الذي ینتمي إلیھ مرتكبیھا أو الفئة المجتمعیة التي ینتسبون إلیھا 

صل البراءة، أو أن تسمح بتحیزات تجاه بعض الأحیاء، إلى تدابیر تتعارض مع مبدأ أ

 .فتصنف بعضھا بالسيء والبعض الآخر بالجید

ومما یتصل بالنقطة السابقة اعتماد الأجھزة الشرطیة في مجال الضبط الإداري   . ب

الإنترنت، بقصد توزیعھا  شبكة خلال من الشرطة لإدارة دوریات على برمجیات

 دلالات احصائیة لتوقع الجریمة جغرافیًا، ولكن الجید، لیس فقط اعتماداً على

وفق احتیاجات المجتمع الفعلیة لعدم الإفراط في التدابیر الأمنیة فوق ما یحتاجھ 

 أھم تقنیات الذكاء الاصطناعي التي HunchLab ویمثل برنامج . المجتمع

 .تنصب على تحقیق ھذا الھدف

 المراقبة كامیرات فى الذكي ظامالن وفي مجال الضبط الإداري أیضًا، أمكن إدخال  . ج

وضع  اشتباه تجاه شخص معین حال وجود فى الشرطة إلى تنبیھات لإرسال

ینبئ عن  قد مما طبیعیة، غیر نفسھ طواعیة موضع الریبة بإتیانھ تصرفات

احتمال ارتكابھ جریمة، خاصة بعد تصاعد حالات الاعتداء بالأسلحة البیضاء على 

فى العاصمة  البریطانیة الشرطة وھكذا استخدمت . نیاالمارة، ولاسیما في بریطا

 الوطني لتحلیلات الاصطناعي فیما یعرف بالحل الذكاء ومدینة مانشستر لندن

 التنبؤ فى  National Data Analytics Solution (NDAS) البیانات

 الذین الأشخاص على إشارات الخطیرة، من خلال وضع العنف جرائم بطرفي

الذكي، ویقوم ھذا الأخیر بتحلیل بیاناتھم من خلال قاعدة سجلات النظام  یحددھم

 علیھم القبض شخص ممن سبق ملایین رقمیة شرطیة تضم بیانات خمسة
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 بتسجیل المتعلقة المعلومات فى ذلك بما المرتكبة، الجرائم وسجلات وتفتیشھم،

. الجنائیة ةوالأدل الاحتجاز، وبیانات والإدانات، الجریمة، عن الجریمة، والإبلاغ

التنبؤ  على مؤشر یساعد ١٤٠٠ من یقرب ما البرنامج ھذا وقد استخرج

ھذه المؤشرات  وشملت خاص، نحو على قوى مؤشر ٣٠ قرابة منھم بالجرائم،

 فرد ارتكبھا الجرائم التي وعدد مرة، لأول علیھ القبض إلقاء عند الشخص عمر

 الاجتماعیة ضمن الدائرة أشخاص ارتكبھا التي الجرائم آخرین، وعدد بمساعدة

 للتنبؤ المؤشرات البرنامج ھذه ھذا فى تعلم الآلة عنصر یستخدم ثم الفرد، لذلك

 لكنھ الأسلحة البیضاء أو الناریة، باستخدام بعنف قیامھ المحتمل بالشخص

 من لجریمة ما كضحیة شخص وقوع باحتمالیة كذلك والتنبؤ نشاطھ مازال كامنًا،

  .تلك الجرائم

ر إلى أھمیة أنظمة كامیرات المراقبة الذكیة المعتمدة على تقنیات الذكاء وبالنظ

الاصطناعي في تعزیز أداء العنصر البشري في المجال الأمني، وقدرتھا على اكتشاف 

 ٢٠١٥ لسنة ١٠٢٣مواطن الخطر، صدر قرار رئیس مجلس الوزراء المصري رقم 

منظومة كامیرات الرصد المرئي، وذلك بتشكیل اللجنة القومیة الدائمة للتنسیق الأمني ل

بھدف وضع الأسس والمعاییر اللازمة لمنظومات كامیرات المراقبة والتي تخدم العمل 

وقد قامت اللجنة تلك بإعداد عدة مواصفات فنیة واشتراطات أمنیة تختلف . الأمني

  .بحسب طبیعة الأماكن المستھدف تغطیتھا بمنظومة المراقبة بالكامیرات الذكیة

 Global (GPS)المواقع لتحدید العالمي أصبح بالإمكان الاستعانة بالنظام

Positioning Systems ، الأقمار  من تطلق إشارات التقاط خلال من یعمل والذى

 النقاط خرائط للجرائم وتحدید رسم الأرض، من أجل حول تدور التي الاصطناعیة

 النقاط وھذه المكانیة للأھداف لاقاتالع وتحلیل أكثر، الجریمة فیھا حدثت التي الساخنة

 تعیش الذى المكان على التعرف وكذلك مرتكبھا وأعمال حیاة على والتعرف الساخنة،
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 لمزید وشھریة وأسبوعیة یومیة بصورة الخرائط ھذه عمل ویتم الضحیة وأعمالھا، فیھ

 ترتكب التي الذروة أوقات الخرائط ھذه تحدد كما بالجریمة، الأنماط المتعلقة تحدید من

 یقع لما الشرطة لاستجابة اللازمة الزمنیة الفترة فى خفض یساھم وھذا الجرائم، فیھا

 .الجریمة ارتكاب وأماكن فى أوقات ستكثف دوریاتھا باعتبار حوادث من

 ، Patternizrاسم  علیھا برمجیات ذكیة یطلق وفي مجال أعمال الاستدلال، تسمح  . د

 بمقارنة وحدات البحث الجنائي، فى الجرائم وتستخدمھا شرطة نیویورك، لمحللي

تسجیلھا  التي تم من الجرائم الآلاف بمئات عنھا المبلغ العملیات الإجرامیة

 عن أنماط البحث إلى مما یؤدى المدینة، بیانات شرطة قاعدة فى وتجمیعھا

بسرعة كبیرة، سواء تم اكتشاف مرتكبیھا  الجرائم من وارتباطھا بغیرھا الجریمة

وعبر ھذا البرنامج أمكن الربط بین جرائم حدیثة وأخرى . یدت ضد مجھولأو ق

وتم حصر  مرتكبیھا، على القبض یتم قدیمة كانت قد حفظت البلاغات فیھا، ولم

 .دائرة الاشتباه في أفراد معینین، وتمت ادانتھم بالفعل

باشرھا الاستعانة بتقنیات الذكاء الاصطناعي في تسجیل إجراءات الاستدلال التي ی  . ذ

 .مأموري الضبط القضائي من خلال ارتدائھم لملابس رسمیة مزودة بكامیرات

كما تستعین الأجھزة المعنیة بنظم الكامیرات الذكیة وتقنیات تحلیل البیانات   . ر

 .الشخصیة والوجوه بقصد تحقیق نتائج متقدمة في مجال البحث عن المفقودین

د الخطورة الإجرامیة لدى من اللجوء إلى تقنیات عالیة الدقة متخصصة في رص  . ز

سبق الحكم علیھم، وھو ما یعني الاستعانة بتقنیات الذكاء الاصطناعي كتدبیر 

شرطة ولایة لوس  تستعین الصدد ھذا وفى. یقلل من حالات العود إلى الإجرام

 إذا كانت ما مثل السمات، على بناء الخطر درجة ذكي یحدد ببرنامج أنجلوس
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 على الدوریات ضبط ویجرى ما، عصابة فى أعضاء كانوا أو أحكام سابقة علیھم

 .الأشخاص الأكثر خطورة عن قرب مراقبة

استخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي البصري في المراقبة لرصد التھدید أو   . س

الخطر، وتنبیھ الأجھزة الأمنیة المعنیة بذلك بوقت كافِ، ومن قبیل ذلك ما 

 الولایات الأمریكیة عبر الطائرات یستخدم في مجال مراقبة السجون في بعض

 .المسیرة بدون طیار

 النظام الذكاء الاصطناعي عبر تفعیل برامج الأجھزة الشرطیة والقضائیة تستخدم  . ش

الجنائي لإعادة ترتیب ومعاینة  الإثبات مجال  فى(GPS)المواقع  العالمي لتحدید

تقنیة المتصلة مسرح الجریمة في مكان یتعذر الوصول إلیھ إلا من خلال ھذه ال

 بالأقمار الاصطناعیة، كالصحاري والبحار والأماكن المھجورة، وكذلك التعرف

مساحتھ، وبدقة  اتسعت مھما فى مسرح الجریمة البشریة المتناثرة الأشلاء على

 .عالیة جداً

الحیویة  الاصطناعي في إجراء القیاسات الذكاء یتم الاستعانة بوسائل  . ص

ریقة رقمیة حسابیة ذات دقة عالیة مقارنة  بطBiometricsوالبیومتریة 

بالطرق التقلیدیة المستخدمة في علوم الطب الشرعي، وھو الأمر الذي یدفع إلى 

 تحقق أساسیة آلیة وتمثل القیاسات الحیویة. مزید من الیقین في الأدلة الجنائیة

ذلك بصمات  ومن والسلوكیة، الفسیولوجیة سماتھم أساس على تحدد الأفراد

إلخ، وتمكن ...DNAحیة والشبكیة والصوت والمخ والبصمة الوراثیة القز

 القرنیة  على للتعرف الھجرة   ومنھا تقنیة نظام–تقنیات الذكاء الاصطناعي 

)IRIS( Iris Recognition Immigration System الذي اعتمدتھ ،

بریطانیا كون تمایز قرنیة العین بین البشر أكثر دقة حتى من بصمة الحمض 
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  إلى الوصول إلى نتائج یقینیة عند تحلیل ھذه البصمات مما یمكن - )١(النووي

 بشریة، تخمینات على القائم نظم تحدید الھویة التقلیدیة ثغرات من التغلب على

الأمر الذي یسھم في الاسراع بالكشف عن المجرمین، وتقدیم الدلیل الیقیني عند 

 .الإدانة من قبل القضاء

ج الذكیة التي تعتمد على تقنیات الذكاء الاصطناعي في مجال ولعل أھم البرام  . ض

الوجوه التي قد تفشل البرامج التقلیدیة  على البحث الجنائي ھي برامج التعرف

وتمكن ھذه . في تحقیق نتائج مرضیة بحكم الظروف السیئة لالتقاط الصورة

البرامج الذكیة من وضع حلول مجدیة لمنع سرقات المتاجر والاحتیال 

المصرفي، وتزویر الھویة، وضبط أمن الحدود، والتعرف على مجھولي الھویة 

 التنمیط معاییر الخصوصیة، كمكافحة ضمان أعلى من المجرمین والضحایا، مع

 ووضع توقیت زمني محدد للسماح بنشر بیانات الصور التمییز، وتشفیر لمنع

ا استخدامًا من قبل  وأشھرھ–وعادة لا تكتفي البرمجیات الذكیة تلك . البیانات

 ودوائر البحث الجنائي في أسترالیا FBIمكتب التحقیقات الفیدرالیة الأمریكي 

 Next Generation لتحدید الھویة أو التعرفالتالي  نظاما الجیل

Identification (NGI)٢( ونظام كشف الوجھ الجدید( NeoFace Reveal 

                                                             
(1)  "Iris Recognition Immigration System (IRIS)", UK Border Agency, 

Archived from the original on January 9, 2014. 
(2) Michael, L., Bancilhon, B. F., Harris C.,  Kifer, M. Masunaga, Y., 

Sacerdoti, E. D., Tanaka, K., Next Generation Database Management 
Systems Technology, Proceedings of the First International Conference 
on Deductive and Object–Oriented Databases (DOOD89) Kyoto Research 
Park, Kyoto, Japan, 4–6 December, 1989-1990, pp.335-346, 
https://doi.org/10.1016/B978-0-444-88433-6.50026-
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(NEC) -الموضوع  حول ضافیةمعلومات إ استخدام یتم بل  بالوجھ وحده

 .الھویة إلخ لتحدید...والتصرفات الجسدیة، كالطول والملابس، والبنیة

 إلى الخوارزمیات لتحلیل البیانات والإحصاءات ٢٠١٣كما یتم اللجوء منذ عام   . ط

مقارنة بالنسب العالمیة قبل الأمر باتخاذ بعض الإجراءات الجنائیة كالحبس 

تغذیة  یتم المتحدة، حیث بالمملكة دینة دورھامالاحتیاطي أو الإفراج المؤقت في م

 HART Harm Assessment Risk)(المخاطر  البرنامج المسمى أداة تقییم

Tool  ویقوم خلال السنوات الخمس الأخیرة، المتوافرة الجنائیة بالبیانات 

 إذا مما  من أجل التنبؤ الحالة المعروضة في ضوء ھذه البیانات بتحلیل البرنامج

وھو ما نجح فیھ ھذا النظام  مرتفعة، أو متوسطة أو الفرد منخفضة خطورة كانت

بشأن المتھمین الذي تنبأ النظام بانخفاض خطورتھم، وبنسبة % ٩٨بدقة بلغت 

  .تجاه من تنبأ بارتفاع خطورتھم الإجرامیة% ٨٨

استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل القضاة من أجل إجراء التحلیلات   . ظ

، واللجوء إلیھا في الدعاوي البسیطة لإجراء مقارنة بین )١(لقضائیةللسوابق ا

القضیة المنظورة والوقائع والأحكام في قضایا مشابھة سابقة، والاعتماد على 

البرمجیات في اقتراح الحكم في الدعوى الراھنة، ومن ثم التیسیر على القضاة 

 .)٢(والخصوم وتحقیق سرعة الفصل في المنازعات

= 
5;https://www.nec.com.au/expertise/safety-security/identity-access/facial-
recognition/neoface-reveal; https://archive.epic.org/privacy/fbi/ngi.html 

(1) Fleuriot, C., L'intelligence artificielle va provoquer une mutation 
profonde de la profession d'avocat, Dalloz Actualité, 15 mars 2017. 

عائشة بنت بطي بن بشر، مبادئ وإرشادات أخلاقیات الذكاء الاصطناعي، دبي الذكیة، الإمارات .  د)٢(
  .١٦، ص٢٠١٩ینایر  ٩العربیة المتحدة، 
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من أجل تصنیف تقنیات الذكاء الاصطناعي في مرحلة التنفیذ العقابي استخدام   . ع

المحكوم علیھم، وإمكانیة اللجوء إلى البدائل العقابیة للعقوبات السالبة للحریة 

 Placement sousقصیرة المدة، كبدیل الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة 

surveillance électronique  ١(ةالأساور الإلكترونیباستخدام( Bracelets 

électroniques دیسمبر ١٩، والذي تبناه المشرع الفرنسي من خلال قانون 

 في قانون الإجراءات الجنائیة ١٢-٧٢٣ إلى ٧-٧٢٣ باستحداث المواد ١٩٩٧

 . الفرنسي

ویقوم ھذا النظام على ترك المحكوم علیھ بعقوبة سالبة قصیرة المدة طلیقًا في 

. من الالتزامات ومراقبتھ في تنفیذھا الكترونیًا عن بعدالوسط الحر مع إخضاعھ لعدد 

 في أربع مؤسسات عقابیة، ثم في تسع في ٢٠٠٠وقد بدأت تجربة ھذا النظام في عام 

ثم أصدر المشرع قانون توجیھ .  محكوم علیھ٣٩٣، واستفاد منھ ٢٠٠٢أول أكتوبر 

 في Loi d’orientation de programmation pour la justiceوتنظیم العدالة 

 بھدف تعمیم ھذا النظام تدریجیًا على ثلاث سنوات بحیث یستفید منھ ٢٠٠٢ سبتمبر ٩

 محكوم علیھ في البدایة، ویضاف مئة مستفید كل شھر للوصول لثلاثة آلاف ٤٠٠

ویشترط للاستفادة من ھذا النظام ألا تكون مدة  .)٢(٢٠٠٦محكوم عیھ نھایة عام 

و المتبقیة أكثر من عام، ویجري تطبیقھ بعد موافقة المحكوم العقوبة المطلوب تنفیذھا أ

علیھ بناءً على أمر من قاضي تطبیق العقوبات، أو بناءً على طلب النائب العام أو طلب 

 ). ٩-٧٢٣. م(من المحكوم علیھ ذاتھ 

                                                             
، دار النھضة العربیة، ٣أحمد لطفي السید مرعي، أصول علمي الإجرام والعقاب، ط.  راجع، د)١(

 .٢٠٦، بند رقم ٢٠٢١-٢٠٢٠
  :لالكتروني لوزارة العدل الفرنسیة راجع الموقع ا)٢(

http//:www.justice.gouv.fr. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

ویلزم الخاضع لھذا النظام بعدم التغیب عن محل إقامتھ أو أي مكان آخر یحدده 

من قاضي التنفیذ خلال ساعات معینھ من الیوم، بما یتفق مع الوضع القرار الصادر 

ویراقب تنفیذ تلك الالتزامات الكترونیًا عن طریق . الأسري والمھني للمحكوم علیھ

 في كاحلھ تقوم بإرسال Bracelet-émetteurارتداء المحكوم علیھ أسورة الكترونیة 

 Récepteurك الإشارات على جھاز وتستقبل تل.  ثانیة٣٠ مترًا كل ٥٠إشارة مداھا 

مثبت في مكان یحدده قاضي تطبیق العقوبات ویتصل بمركز المتابعة الموجود في 

كما قد یجرى التحقق من احترام الالتزامات . المؤسسة العقابیة عن طریق خط تلیفون

وإذا ). ٩-٧٢٣. م(المفروضة عن طریق زیارات تجریھا الإدارة العقابیة للمحكوم علیھ 

دث وعطل المحكوم علیھ أجھزة المراقبة الإلكترونیة، فإنھ یعد مرتكبًا للجریمة ح

، ویكون ذلك سببًا لإلغاء قرار الوضع تحت ٢٩-٣٤٩المنصوص علیھ في المادة 

  . المراقبة الالكترونیة

 القانون رقم ٢٠٢٠ سبتمبر ٢٣كما أصدر المشرع الفرنسي مؤخراً في 

ھذا النظام من المراقبة لمنع اقتراب المفرج عنھم ، من أجل الاستعانة ب٢٠٢٠-١١٦١

 .مؤقتًا أو نھائیًا من الأماكن التي یتواجد بھا ضحایاھم

كما تسمح تقنیات الذكاء الاصطناعي باتخاذ قرار أفضل بشأن التدابیر   . غ

الاحترازیة، ومنھا تدبیر تسلیم الطفل الجانح إلى من یتولى تربیتھ، إذ استعان 

 HART)( المتحدة ببرنامج ذكي لتقییم المخاطر یسمى القضاء في المملكة

Harm Assessment Risk Tool للمساعدة في اتخاذ قرار الوصایة المناسب 

 للطفل بدلاً من اللجوء من المتخصصین الاجتماعیین والنفسیین العادیین، بالنظر

نات كبیرة وقدرتھ على معالجة بیا لما یتمتع بھ ھذا البرنامج من قدرة إحصائیة

الأمر الذي یدعم  الخمس الأخیرة، خلال السنوات سابقة وصایة  حالة١٠٤٫٠٠٠

بل تعتمد بعض . القضائیة المختصة السلطات من قبل القرار صنع كفاءة عملیة
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المحاكم الأمریكیة على نظام وبرنامج إدارة ملف الجناة المستفیدین من العقوبات 

 Correctional Offender Management Profiling forالبدیلة

Alternative Sanctions (COMPAS)   من أجل مساعدة القاضي على 

 وقد أقرت المحكمة. تفرید العقوبة، واختیار الأنسب والمكافئ لخطورة المتھم

قانونیة استخدام ھذا البرنامج الذكي رغم انتاجھ من  ولایة وسیكنسون فى العلیا

 لوضع تقییم بالدرجات Northpointeقبل إحدى شركات القطاع الخاص تدعى 

مقارنة بمن لدیھم  الجنائیة حول المتھم، أساس المعلومات العود على لاحتمالیة

وقد أسست المحكمة قضائھا على أنھ إذا ما .  مشابھ لھذا الأخیرتاریخ إجرامي

روعیت محاذیر خطر التحیز في تصمیم البرنامج واطلاع المحاكم على الجھة 

ن من قبل الشركة المصنعة بنقاط ضعف البرنامج التي تنال مالكة التطبیق وبیا

 .من تنبؤاتھ

سمحت تقنیات الذكاء الاصطناعي بالقیام بإدارة تنبؤیة للعدالة الجنائیة، والتي   . ف

من أھم أشكالھا الاستعانة ببرامج لتقدیر مخاطر الإفراج الشرطي عن بعض 

 وخاصة -یات المتحدة وتعتمد السلطات القضائیة في الولا. )١(المحكوم علیھم

 المستند إلى المخاطر إدارة  على نظاما-ولایة فیرجینیا وولایة وسیكنسون 

 وبرنامج Evidence-Based Risk Management (EBRM))٢(الأدلة 

                                                             
(1) Chassang, F. B.; Crabiers, J.-B. et Gaudron, A., Conclusions aux fines de 

relaxe, Dalloz IP/IT, 2018, p.604. 
والقانون، یحیى ابراھیم دھشان، المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الذكاء الاصطناعي، مجلة الشریعة . د

یاسر محمد اللمعي، المسئولیة الجنائیة عن أعمال الذكاء . ، د١٦، ص٢٠١٩جامعة الامارات، یونیو 
 .٩الاصطناعي ما بین الواقع والمأمول، المرجع السابق، ص

(2) Perfetto, E. M., Russell, E.,  Ackermann, S.,   Sherr, M., & Zaugg, A. M., 
Evidence-Based Risk Management: How Can We Succeed?: 
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 Correctional Offenderإدارة ملف الجناة المستفیدین من العقوبات البدیلة

Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS)  

المراقبة،  تحت الوضع الشرطي وحالات  لاتخاذ قرارات الموافقة على الإفراج

 بمعدلات المتعلقة الإحصائیة حیث یعمل ھذا البرنامج من خلال فحص البیانات

وقد أثبتت ھذه التقنیات درجة مرضیة . لمختلف الفئات المنتمین الأشخاص عود

قرارات، إذ إن معدلات العود بین المستفیدین كانت من الدقة التنبؤیة عند اتخاذ ال

 قد النظام ھذا أن التحلیلات وبالرغم من ذلك كشفت بعض . قلیلة إلى حد كبیر

وجد  حیث الأقلیات، تمییز عنصري قوي تجاه على مباشر یحتوى بشكل غیر

Investigative  للصحافة الاستقصائیة ProPublica فى مؤسسة  الباحثون

Journalism یفرج عنھم لم الذین السود من علیھم المحكوم  أن)١(٢٠١٦ سنة 

 أكبر مرتین مقارنة بدرجة للخطأ معرضین الأرجح كانوا على عامین مدة فى

، وھو ما یستوجب أن تطبق ھذه %)٢٣ مقابل% ٤٥(البیض  بنظرائھم

التقنیات على بیانات واقعیة جمعت بواسطة أشخاص غیر متحیزین، وذلك ومن 

ان الشفافیة والنزاھة في إدارة العدالة الجنائیة، وتكریسًا لعدم التمییز أجل ضم

العنصري، أو التحیز على أساس الجنس، أو حسب الفئة المجتمعیة التي ینتمي 

  .إلیھا المتھم أو المحكوم علیھ

المفرج عنھ شرطیًا لالتزامات ھذا الإفراج بواسطة  كما یجري التثبت من انتھاك  . ق
الاصطناعي متمثلة في أسورة إلكترونیة یتدلى منھا جھاز مقاوم تقنیات الذكاء 

= 
Deliberations from a Risk Management Advisory Council, Drug 
Information Journal, January 1, 2003 Vol. 37, n°1, pp.127-134, 
https://doi.org/10.1177/009286150303700115 

(1) https://www.propublica.org/ 
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حیث یصدر  ، GPS Trackingللتلاعب مرتبط بنظام التتبع الجغرافي العالمي
 لاسیما –النظام تقریراً بالوقت الذي تحدده السلطات عن الشخص المراد تتبعھ 

مسرح جریمتھ،  للتحقق مثلاً من وجوده بالقرب من -في جرائم الاعتداء الجنسي 
أو المكان المحظور علیھ ارتیاده، أو التأكد من مغادرتھ المنطقة التي یتوجب 

  .بقاءه مدة معینة فیھا

 كما –ومع تقدیرنا إلى كل المزایا السالف بیانھا، إلا أنھ یتعین التحذیر بجدیة 
ة  من مخاطر تقنیات الذكاء الاصطناعي، ولعل من أخطرھا الاستعان- )١(یشیر البعض

نتاج محتوى نفسي ضار وبخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بھذه التقنیات لإ
  . )٢(الحدیثة والمدونات الإلكترونیة

 أن للذكاء Nestikوقد أظھرت الدراسات النفسیة التي أجراھا العالم الروسي 
الاصطناعي مخاطر بشأن البطالة، والتدھور الفكري والروحي في المجتمع، وزیادة 

ت التمییز والتحیز، والخشیة من خروج تقنیات الذكاء الاصطناعي عن السیطرة، معدلا
ومخاطر انتھاك الخصوصیة، واستخدام الذكاء الاصطناعي كأحد الأسلحة في 

الحروب (، ولیس بالضرورة الحرب بمفھومھا العسكري والسیاسي البحت )٣(الحروب
ومھمات التجسس والاطلاع قیادة، الإلكترونیة بالتھكیر والقرصنة، والأسلحة ذاتیة ال

                                                             
(1) Dario, A., Ithaca, N.Y., Concrete Problems in AI Safety, Cornell 

University Library, 2016, p.24. 
عمرو إبراھیم محمد الشربیني، تأثیر تطور تقنیات الذكاء الاصطناعي . قریب من ھذا المعنى، د )٢(

على العمل الشرطي لموجھة الحروب النفسیة، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونیة 
 ٢٤- ٢٣جامعة المنصورة، - الاصطناعي وتكنولوجیا المعلومات، كلیة الحقوقوالاقتصادیة للذكاء

 .٢١، ص٢٠٢١مایو 
(3) Nestik, T. A., & Zhuravlev, A. L. (2018). Collective Emotions and 

Misinformation in the Era of Global Risks. In T.P. Emel'yanova, & E.A. 
Mikheev (Eds.), Psychology of Global Risks, pp.120-137, 
http://globalrisks.ru/engine/documents/document99.pdf   
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، وإنما استخدام التقنیة القائمة على  )١(على البیانات العسكریة والمدنیة للدول المعادیة
 في إنشاء مجمعات وأنظمة – كتقنیة التعلم الآلي مثلاً -منھجیة الذكاء الاصطناعي 

 وتطویر تحلیل البیانات الضخمة، مما یسمح بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي،
كما . )٢(العملیات الاجتماعیة والسیاسیة، وصنع نماذج معقدة مع احتمال كبیر للتنبؤات

، لإنشاء محتوى رقمي مزیف، وھو )SCN(تستخدم تقنیة شبكة الخصومة التولیدیة 
، الذي یمكن أن تؤدي المعلومات المزیفة أسالیبھ إلى "التزییف العمیق"ما یسمى بـ 

فسیة للمواطنین، وتقویض الثقة العامة، وزیادة الانعزال الإضرار بالسلامة الن
  .)٣(الاجتماعي للفرد

كما تعمل الشبكات العصبیة المتعارضة معًا لإنشاء المحتوى المزیف الأكثر 
ویمكن للشبكات العصبیة تحویل عناصر . )٤(واقعیة من الصوت والفیدیو والصور

 ھذه البیانات لإنشاء مقاطع مصدر الصوت إلى بیانات إحصائیة، ویمكن استخدام
صوتیة أصلیة مزیفة، وبالتالي تسمح الشبكات العصبیة المدربة بشكل خاص بإنشاء 

، واستخدام ذلك بالأخص في مجال تشویھ محتوى فیدیو خیالي لیس لھ وجود حقیقي
  .)٥(الشخصیات العامة

                                                             
(1) Views of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on 

Autonomous Weapon System, International Committee of the Red Cross, 
April 11, 2016, https://goo.gl/Qz1DdA 

  .٩٦عـادل عـبد الـنـور بن عـبد الـنـور، المـرجع السابق، ص. د
عمرو إبراھیم محمد الشربیني، تأثیر تطور تقنیات الذكاء الاصطناعي على العمل الشرطي . د )٢(

 .٢٢وجھة الحروب النفسیة، المرجع السابق، صلم
(3) Nestik, T. A., & Zhuravlev, A. L., op. cit., p.130. 
(4) Memes That Kill: The Future Of Information Warfare (2018). CB 

Insights. https://www.cbinsights.com/research/future-of-information-
warfare/ 

(5) Suwajanakorn, S., Seitz, S. M., & Kemelmacher-Shlizerman, I. (2017). 
Synthesizing Obama: Learning Lip Sync from Audio. SIGGRAPH. USA, 
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نقل  ": من- )١( كما یقول أحد الخبراء–كما تُمَكن أنظمة الذكاء الاصطناعي 

حرب المعلومات في وضع مؤتمت بالكامل، عندما تقوم الشبكات العصبیة نفسھا بتنزیل 

البیانات الوصفیة وتحلیل ملفھا النفسي على الآثار الرقمیة بحثًا عن نقاط " أھداف"

الضعف، وإنشاء محتوى فیدیو اصطناعي بناءً على ھذه الملفات النفسیة، وتنظیم 

في الشبكات الاجتماعیة، واستھداف الرسائل لأولئك جیش من الروبوتات لحشوھا 

المستخدمین الذین یُرجح أن یرسلوا ھذه المعلومات إلى أصدقائھم، ثم یجرون تقییمًا 

  ".آلیًا للتأثیر المدمر لحملة المعلومات على مجتمع الدولة المعادیة

  

  المطلب الثاني
  صور تقنيات الذكاء الاصطناعي

  : من حیث نطاقھالذكاء الاصطناعي: أولاً

سب                 دھا بح ن ع ھ، ویمك ث نطاق ن حی لاث صور م ذكاء الاصطناعي ث لتقنیات ال

دم وأشھر        : )٢(توقیت ظھورھا إلى الآتي  صص، وھو أق ذكاء الاصطناعي المتخ اك ال ھن

ق،          ث التطبی ن حی راً م ا كبی داً تقنیً ت ح محاولات محاكاة الآلة للذكاء الإنساني والتي بلغ
= 

Seattle: University of Washington. http://grail.cs.washington.edu/ 
projects/AudioToObama. 

ر تقنیات الذكاء الاصطناعي على العمل الشرطي عمرو إبراھیم محمد الشربیني، تأثیر تطو. د )١(
 .٢٣لموجھة الحروب النفسیة، المرجع السابق، ص

(2) Select Committee on Artificial Intelligence , op. cit , p. 15, 16 ; 
Independent High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, op. cit., 
p.7. 

، أبریل ٢٣٢نسنة الآلات، مقال منشور بمجلة لغة العصر، مؤسسة الأھرام، عالذكاء الاصطناعي وأ
 . وما بعدھا٥٠، ص٢٠٢٠
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ة       اءً            ویقصد بھ تلك الأنظم ددة بن ة مح ام تقنی ام بمھ ستخدم للقی ي ت ة الت رامج الذكی والب

سییرھا                ي ت د ف ي تعتم ادة الت ة القی سیارات ذاتی ل، كال ى رد الفع على قدراتھا المبنیة عل

ھ          د تلقی سیارة، بع ف بال ة والتوق ر الحرك صدر أوام طناعي، ی ذكاء الاص امج لل ى برن عل

دار      زة اللی ن أجھ صدر ع ات ت الرا (بیان شبیھ ب ودة   ) دارال شعرات الموج زر والمست واللی

یط      ون بمح ة تك بالسیارة، والتي تجمع بیانات عن الطرق وأیة موجودات بشریة أو مادی

صور،             . )١(السیارة لام أو ال ز الك رامج تمیی لاق، وب ة الانط لحة ذاتی ضًا الأس ك أی ومن ذل

  .لذكیةوالألعاب الذكیة، وأشھرھا لعبة الشطرنج التي تمارس من خلال الأجھزة ا

 لم تخرج إلى الواقع بنموذج  –أما الذكاء الاصطناعي العام، فھو محاولات تقنیة   

درات           -واحد إلى الآن     ل لق ى نحو مماث سھا عل اء نف ن تلق ة م  تستھدف أن تتصرف الآل

ا                     ى تحقیقھ اء عل ول العلم ي یع ال الت ن الآم ذا م یط، وھ ر والتخط ث التفكی البشر من حی

  .البحوث إلى حیز التطبیقونقلھا من مجال الدراسات و

ائم       ي الق راض العلم ك الافت بینما ینصرف تعبیر الذكاء الاصطناعي الفائق إلى ذل

ى          ة عل ھ الآل وق فی ذي تتف د ال على إمكانیة الوصول بتقنیات الذكاء الاصطناعي إلى الح

رارات،    اذ الق ام واتخ دار الأحك ذاتي، وإص تعلم ال ى ال ادرة عل ون ق شري؛ فتك ذكاء الب ال

  .تساب الخبرات، والتواصل التلقائيواك

  :الذكاء الاصطناعي من حیث استخداماتھ: ثانیًا

تخداماتھ          ث اس ن حی ذكاء الاصطناعي م ات ال ى تطبیق یمكن في الحقیقة النظر إل

دة     ا ع ن زوای ة         : وتطبیقاتھ م تخدام التقنی ى اس ائم عل ناعي ق اء اصطناعي ص اك ذك فھن

صناعة          دة ك الات معق ي مج یب      عالیة القدرة ف ناعة الحواس ادة وص ة القی سیارات ذاتی ال

                                                             
  .  ٢٤یحیي إبراھیم دھشان، المرجع السابق، ص. د )١(
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د      ة والتعقی ة التقنی ة عالی زة الطبی ة والأجھ ذكاء      . الآلی ن ال صناعي م وع ال ذا الن وھ

ة أو    درات واعی زوداً بق ون م شر ولا أن یك ع الب ل م ستھدف التفاع طناعي لا ی الاص

  . عاطفیة

ة           سیة  كما أن ھناك ذكاء اصطناعي خدمي یستھدف محاكاة القدرات الذھنی والنف

الأخص  -للإنسان، وھو عادة مثار الاھتمام القانوني عامة          ساؤل حول   – والجنائي ب  للت

ن                 سئولیة ع ا الم ستقل وتحمیلھ ى نحو م ة عل مدى إمكانیة نسبة الأفعال إلى الآلة الذكی

ن        سان م ھ الإن ع ب ا یتمت شابھ م شكل ی صرفاتھا، ب ن ت ئة ع رار الناش اطر والأض المخ

  .شخصیة قانونیة

  :الذكاء الاصطناعي من حیث تكوینھ: اثالثً

ا       أیضًایمكن   ؤدي بن ذي ی ھ، وال  القیام بتقسیم للذكاء الاصطناعي من حیث تكوین

ى                  ات، أو عل ى الخوارزمی د عل ذي یعتم ذكاء ال اك ال ذكاء، فھن إلى عدة تصنیفات لھذا ال

  . )١(نظام الخبیر، أو على التعلم الآلي، أو الشبكات العصبیة، أو التعلم العمیق

ل  اتوتمث ي      الخوارزمی طناعي؛ فھ ذكاء الاص ة ال ل أنظم ن ك یس م صر رئ  عن

ى أن  . سلسلة تعلیمات لإجراء حساب أو حل مشكلة   أما نظام الخبیر فھو برمجة الآلة عل

                                                             
   :لمزید من التفصیل )١(

Select Committee on Artificial Intelligence, Report of Session 2017-2019, AI 
the UK: ready, willing, and able?, 16 April 2018, Published by the Authority 
of the House of Lords, p.14 ; Independent High-Level Expert Group on 
Artificial Intelligence , set up by The European Commission, a definition of 
AI: main capabilities and scientific disciplines, Document made public on 8 
April 2019 , Springer, p.7. 

 .١٥٣٣-١٥٣١أحمد علي حسن عثمان، المرجع السابق، ص. د



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

صرف           اكي ت رار تح اذ الق ى اتخ درة عل تتصرف بإجراء معین إذا حدث أمر معین، فھو ق

ا   ل م ع فع شر إذا وق تعلم   . الب ام ال ا نظ ة      أم لال مجموع ن خ ة م نح الآل و م ذاتي فھ ال

ات            ن بیان ضمنھ م ا تت ى م اداً عل شكلات اعتم خوارزمیات القدرة على أن تتنبأ وتحل الم

ل،      ؤ أو الح ذا التنب ى ھ سبقًا عل راحةً م ة ص ة مبرمج ون الآل ا، دون أن تك ھ آلیً وتتعلم

صور                 ي ال یاء ف ى الأش ن التعرف عل ة م ین الآل ذكاء   . ومثال ذلك تمك ا ال الاصطناعي  أم

ث             ن حی شري م دماغ الب اكي ال ي تح م آل المعتمد على الشبكات العصبیة فھو برمجة تعل

شكل             ر ب ات والأوام ا البیان ل بینھ صبیة اصطناعیة تنتق تكوین مجموعة خلایا أو عقد ع

و    . طبقي لأعلى وإلى أسفل من عقدة عصبیة إلى عقدة أخرى  ق فھ تعلم العمی أما نظام ال

ر      لا یختلف عن نظام ال     شكلات أكث شبكات العصبیة إلا من حیث قدرتھ الفائقة على حل م

  .تعقیداً، كاستنباط المعلومات من الصور والنصوص والأصوات

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

  المبحث الثاني
  أحكام المسئولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي

  

  :تمھید وتقسیم

ق إ       ي بح طناعي ھ ذكاء الاص رائم ال ا ج ي تطرحھ كالیة الت كالیة إن الإش ش

سیر         ن الی المسؤولیة والعقاب عن الجرائم الواقعة من خلال ھذه التقنیة، وقد یبدو أنھ م

الدعوة إلى إقرار قواعد جنائیة جدیدة في ھذا الصدد، إلا أنھ یجب أیضًا دائمًا الحذر من   

القوانین           دة؛ ف د الفائ اوز ح رط یتج شكل مف ة، أو ب إقرار قواعد قانونیة بغیر فائدة حقیقی

  .)١( تنال من القوانین الضروریة– Montesquieu كما یقول مونتسكیو - المفیدة غیر

ائي         انون الجن د الق ت قواع ا إذا كان ول م ساؤل ح ارة الت ب إث ك یج ى ذل وعل

ن             ضلاً ع دة، ف الموضوعیة تبدو كافیة وفیھا ما یغني عن تكریس أیة قواعد جنائیة جدی

ك             ي تل ان ف د المرجو، إذا ك دود التجدی ى      تبیان ح ستجیب إل ا ت صور لا یجعلھ د ق  القواع

    .مستقبل ھذا النوع من الذكاء، والجرائم التي یمكن أن تنجم عن استخداماتھ

ات             ع بواسطة تقنی ن جرائم تق دیث ع ستغربًا الح وننوه في البدء إلى أنھ لیس م

الذكاء الاصطناعي، إذ إن ھذه التقنیات مھما بلغت دقتھا وتطورھا قد تخرج عن سیطرة 

ى         ادراً عل طناعیًا ق اءً اص ستقبلاً ذك صورنا م یما إذا ت ستخدمیھا، لاس ا أو م مبرمجیھ

                                                             
(1) Bensamoun, A., et Loiseau, G., L'intelligence artificielle : faut-il 

légiférer? D. 16 mars 2017, p.581. 
ناعي بین القانون الخاص والقانون العام، المرجع محمد عبد اللطیف، المسئولیة عن الذكاء الاصط. د

  .٣السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

ة     )١(الإدراك والوعي والتصرف الذاتي كالبشر     ، واضطراب المعاییر الأخلاقیة لعمل أنظم

ا    الذكاء الاصطناعي، وعلى الأقل نحن الآن أمام      ؤ أحیانً صعوبة التنب تقنیة ذكیة تسمح ب

ذكاء الاص    رارات ال ذه     بق رمج لھ صمم او المب ل الم ن قب ى م ھ حت طناعي أو مخرجات

دث    الانظمة، إذ إن الخوارزمیات لدیھا القدرة على التعلم من ممارساتھا، وبالتالي قد یح

  .)٢(أن یتعلم الذكاء الاصطناعي خطأً فینجم عنھ أضرار قد تصنف على أنھا جرائم

مسؤول جنائیًا عن وفي نطاق ھذا المبحث سوف نطرح التساؤل حول تحدید ال

جرائم تقنیات الذكاء الاصطناعي، وھل یمكن تصور مسئولیة جنائیة ذاتیة للتقنیة على 

، )المطلب الثاني(استقلال عن المتداخلین من الأشخاص الطبعیین في عمل تلك التقنیة؟ 

 ثم ما المعاملة العقابیة الملائمة التي یمكن إعمالھا بحق ھذه التقنیات، إذا فرض وأقرت

، )المطلب الثالث(التشریعات مستقبلاً شكلاً من أشكال المسئولیة الجنائیة المستقلة لھا؟ 

كل ذلك سوف نطرحھ في ھذا المبحث عقب بیان الاھتمام المؤسسي بتقنیات الذكاء 

المطلب (الاصطناعي ومحاولات تنظیم المسئولیة القانونیة لجرائم ومضار ھذ التقنیات 

  ).الأول

  

  

                                                             
ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، تأثیر نظریة النائب الإنساني . د )١(

على جدوى القانون في المستقبل، دراسة تحلیلیة استشرافیة في قواعد القانون المدني الأوروبي 
  .٨١، ص٢٠١٨، مایو ٢٥جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، عالخاص بالروبوتات، مجلة 

(2) Karlson, M., Artificial Intelligence and the External Element of the 
Crime, An Analysis of the Liability Problem, Spring 2017,  Juridicum - 
JU101A, Final Thesis for the Law Program, Second Cycl., p.26. 
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  ولالمطلب الأ
  الاهتمام المؤسسي ومحاولات التنظيم القانوني 

  لتقنيات الذكاء الاصطناعي
  

  :تقسیم

سوف نشرع في ھذا المطلب نحو بیان الاھتمام الذي تولیھ الدولة لاستخدامات 

، قبل بیان الجھود التي بذلت من أجل وضع )الفرع الأول(تقنیات الذكاء الاصطناعي 

  ). الفرع الثاني(ھذه التقنیات تنظیم قانوني مبدأي لاستخدامات 

  الفرع الأول
  الاهتمام المؤسسي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

ة  ذكاء     إنالحقیق ات ال ا تقنی ي تمثلھ دیات الت م التح ت عظ د أدرك دول ق  ال

ي            ات الت ة والكلی الس القومی الاصطناعي مستقبلاً؛ فسارعت إلى إنشاء الوزارات والمج

ي       تعمل في ھذا المیدان، وبعضھا بذ  انوني ف یم الق ضرورة التنظ یة ب ي التوص ل جھوداً ف

ھذا المجال، سواء على صعید الأمم المتحدة والدول الأوروبیة، أو على الصعید العربي،    

  :وذلك على التفصیل التالي

  :الجھود على الصعید الأممي والأوروبي: أولاً

ذكاء الاصطناع                ة لوضع موضوع ال دة جھود دولی صدد ع ذا ال ي تتابعت في ھ

موضع الاھتمام؛ فتم إنشاء معھد الأمم المتحدة الإقلیمي لبحوث الجریمة والعدالة مركزاً    
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ا             ة یرجع إلیھ ة دولی ون جھ اي، لیك ي لاھ یم    معنیًا بتقنیات الذكاء الاصطناعي ف ي تقی ف

. )١(المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وكافة المسائل المتعلقة بھذا الأخیر البحوث والدراسات

شاء  ٢٠١٦قریر لجنة العلوم والتكنولوجیا بالبرلمان الإنجلیزي في عام كما أوصى ت   بإن

م          ادئ تحك ع مب اره، ووض ة آث ا دراس ون مھمتھ طناعي، تك ذكاء الاص ة لل ة دائم لجن

 ٢٩وبالمثل عنى مجلس اللوردات البریطاني في     ،)٢(تطوره، ووضع الإطار القانوني لھ    

ات   بتشكیل لجنة للنظر في الآثار ا   ٢٠١٧یونیو   لاقتصادیة والأخلاقیة والاجتماعیة لتقنی

ام     ل ع ي أبری ا ف ر لھ ة أول تقری ذه اللجن درت ھ د أص طناعي، وق ذكاء الاص . ٢٠١٨ال

ي              د ف ین اعتم ي ح ان الأوروب ر  ١٦وكذلك تجب الإشارة إلى جھود البرلم  ٢٠١٧ فبرای

ذكاء     ة ال ى أنظم ة عل ة المطبق ة المدنی د القانونی شأن القواع یات ب ة توص   جمل

ات   ا دیث    ،  Civil Law Rules on roboticsلاصطناعي والروبوت یأتي الح ي س والت

  .)٣(عنھا لاحقًا

 :الجھود على الصعید العربي: ثانیًا

  :الإمارات والاھتمام بتقنیات الذكاء الاصطناعي -١

على المستوى العربي، فإننا نجد أن دولة الإمارات العربیة المتحدة قد بادرت أما 

للذكاء الاصطناعي، یكون مھمتھا العمل على تحقیق الاستراتیجیة إلى تخصیص وزارة 
                                                             

 أبریل ٢٧-٢٠مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة، كیوتو، الیابان،  )١(
الاتجاھات الراھنة للجریمة، والتطورات الأخیرة والحلول : ، وثائق حلقة عمل بعنوان٢٠٢٠

افحتھا، المستجدة، لاسیما التكنولوجیات الجدیدة بوصفھا وسائل لارتكاب الجریمة وأدوات لمك
 .١٥ص

(2) Robotics and Artificial Intelligence, Parliament UK, Report of the 
Committee on Science and Technology, 2016, p.77. 

(3) The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics, 16 February 
2017. 
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 في ھذا المجال، وبسط استخدامات تقنیات ٢٠١٧التي أطلقتھا الدولة في أكتوبر عام 

، كما أنشئت جامعة محمد بن زاید للذكاء )١(الذكاء الاصطناعي إلى القطاعات المختلفة

وأقر ، BRAINلذكاء الاصطناعي ، وأطلقت برنامجًا وطنیًا لMBZUAIالاصطناعي 

مجلس الوزراء تشكیل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي لیقوم بالإشراف على تكامل 

  . تقنیات الذكاء الاصطناعي داخل الدوائر الحكومیة وقطاع التعلیم

، قانونًا اتحادیًا ٢٠١٩ نوفمبر ١٠ولاحقًا أصدر سمو رئیس دولة الإمارات في 

منح ترخیص مؤقت، لتنفیذ أي مشروع مبتكر، لا یوجد تشریع یخول مجلس الوزراء ب

منظم لھ في الدولة، یكون قائم على تقنیات حدیثة، ذات صفة مستقبلیة، أو باستخدام 

ویھدف ھذا القانون إلى تطویر تشریعات محكمة، توفر بیئة . الذكاء الاصطناعي

ثورة الصناعیة الرابعة، تجریبیة آمنة وواضحة لتقنیات المستقبل، وتواكب متطلبات ال

مختبر التشریعات "حیث یتم طرح ھذه التشریعات ودراستھا وتطویرھا من خلال 

RegLab" مؤسسة دبي "، الذي سیتم تدشینھ مطلع السنة القادمة، بالتعاون مع

، والذي یعد أكبر مختبر تشریعي لتصمیم المستقبل، بشكل استباقي، من "المستقبل

خلال تطویر آلیات وتشریعات تقنیات المستقبل، التي بینھا التشریعات الخاصة 

في القطاع  بمجال الذكاء الاصطناعي  بالمركبات ذاتیة القیادة، والتشریعات المرتبطة

                                                             
لمتحدة للذكاء الاصطناعي، الرابط الإلكتروني  راجع حول استراتیجیة دولة الإمارات العربیة ا)١(

  :التالي
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-
governments-strategies-and-plans/uae-strategy-for-artificial-intelligence 

مـاجد، الـذكـاء الإصطناعي بدولـة أحمـد ، ٣٠محمد محمد طھ خلیفة، المرجع السابق، ص. دوراجع، 
  .، وما بعدھا٤، ص٢٠١٨الامـارات الـعـربیة الـمـتحدة، المرجع السابق، 
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  .)١(الاتھا كافةالصحي، والتشریعات المتعلقة بالطباعة، ثلاثیة الأبعاد، بأشكالھا ومج

  :السعودیة والاھتمام بتقنیات الذكاء الاصطناعي -٢

ات        سعودیة للبیان ة ال شاء الھیئ سعودیة بإن ة ال ة العربی ذلك المملك ت ك   قام

طناعي ذكاء الاص س   ،)٢(  (SDAIA)وال رئیس مجل رة ب رتبط مباش ي ت   الت

وزراء  ك(ال وزراء    ) المل س ال یس مجل ب رئ ھا نائ د (ویرأس ي العھ ق )ول ا ، وملح   بھ

ات           ز المعلوم ة، ومرك ات الوطنی ب إدارة البیان المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكت

ومما یشیر إلى اھتمام المملكة العربیة السعودیة بتقنیات الذكاء الاصطناعي      . )٣(الوطني

سمى   وت الم ى الروب سیتھا إل ت جن د منح ا ق وفیا"أنھ ي " Sophia Robotص  ١٧ف

  .٢٠١٧أكتوبر عام 

  
                                                             

حول جھود دولة الإمارات العربیة المتحدة في النھوض باستخدامات تقنیات الذكاء الاصطناعي،   )١(
  :راجع الروابط الإلكترونیة التالیة

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/digital-uae/artificial-intelligence-in-
government-policies 
https://www.uaecabinet.ae/ar/details/news/president-issues-federal-law-
launching-reglab 
 https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/digital-uae/reglab 

 كأفضل دولة إقلیمیًا ٢٠٢٠ة في عام ولھذا؛ فلیس بغریب أن یتم اختیار الإمارات العربیة المتحد
بمؤشر جاھزیة الحكومة للذكاء الاصطناعي، والاستعداد للاستثمار الأمثل لفوائد تقنیات الذكاء 

في المملكة المتحدة، » أكسفورد إنسایتس«الاصطناعي، الصادر عن شركة الاستشارات العالمیة 
 .IDRCالمركز الكندي لأبحاث التنمیة الدولیة «و
 .٢٠١٩ اغسطس ٣٠لأمر الملكي الصادر في  ا)٢(

(3)Walsh, A., Saudi Arabia grants citizenship to robot Sophia, DW, 
28.10.2017, https://www.dw.com/en/saudi-arabia-grants-citizenship-to-
robot-sophia/a-41150856;  
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  :ھتمام بتقنیات الذكاء الاصطناعيمصر والا -٣

أولت الحكومة المصریة اھتمامًا باستخدامات تقنیات الذكاء الاصطناعي، وبذلت         

سارات      ة م ذت ثلث ة، اتخ وداً حثیث ك جھ ي ذل ة   : ف ي رقمن ع ف  Laالأول التوس

Numération     إطلاق ا ب ك جلیً صریة موق    الخدمات الحكومیة، وظھر ذل ة الم ع الحكوم

Digital Egyptو     ؛ صر نح ى لم ول الرقم ع التح ل م املة تتعام ة ش ل رؤی و یحم  وھ

ر              ھ، الأم ى تكمل دمات الت ات والخ ع المنتج وى م ى ق مجتمع حدیث ومتصل باقتصاد رقم

صر      ة م ع رؤی ى م ذي یتماش ة    . ٢٠٣٠ال ة أو الحرك ة والأتمت ذا التوجھ نحو المیكن وھ

ك الم        ن البن ذي    الرقمیة على الصعید الوطنى قد شمل بالأساس كل م صرى، ال زى الم رك

ة  وك الأخرى    FinTech Egypt أطلق منصتھ الرسمیة للتكنولوجیا المالی ذلك البن ، وك

ا     العاملة في مصر والمؤسسات المالیة في مجال التمویل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجی

ات   (MCIT)المعلومات   ا المعلوم ناعة تكنولوجی د   (ITIDA) ، ووكالة تنمیة ص والعدی

سات ا  ن المؤس ار       م سیاحة والآث تثمار وال دل والاس ة والع وزارات الداخلی ة ك لحكومی

والتعلیم العالي، التي تعمل على رقمنة الجامعات عبر إدخال التكنولوجیا من بین أسالیب 

  .التدریس وإنشاء نظام بیئي رقمي للطلاب

ذكاء      وطني لل س ال شاء المجل ل بإن ي التعجی ثلاً ف اني متم سار الث ان الم وك

طناعي  وزراء الاص س ال ة مجل ابع لرئاس ا  )١(الت صالات وتكنولوجی ر الات ھ وزی ، ویرأس

ة     المعلومات، ویضم في عضویتھ عدد من الوزارات، ویعنى بوضع الاستراتیجیة الوطنی

ة          صادیة المتعلق ة والاقت ة والقانونی للذكاء الاصطناعي والسیاسات المتعلقة بالأطر الفنی

كما یقوم على . عة ھذه الاستراتیجیات والسیاساتبتطبیقاتھ، والإشراف على تنفیذ ومتاب

                                                             
 نوفمبر ٢٤ مكرر، ٤٧رسمیة، ع، الجریدة ال٢٠١٩ لسنة ٢٨٨٩قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  )١(

٢٠١٩.  



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

طناعي   ذكاء الاص الات ال صلة بمج شریعات ذات ال ة بالت یات الخاص داد التوص إع

لازم،            أمین ال ة والت ق الحمای ذ وتحقی ات التنفی ق دعم آلی ا یحق دیلھا، وبم ات تع ومقترح

  .     وكذا المشاركة في اللجان الوطنیة ذات الصلة

 والأخیر؛ فكان التوسع في نشر التعلیم التقني الذكي، عبر فتح      أما المسار الثالث  

ال    ي مج ات ف ض الكلی شاء بع ات، وإن صة بالجامع ة المتخص رامج التعلیمی ن الب دد م ع

وم           ة للعل ة العربی طناعي بالأكادیمی ذكاء الاص ة ال ا كلی طناعي، أھمھ ذكاء الاص ال

  . جامعة كفر الشیخوالتكنولوجیا والنقل البحري، وكلیة الذكاء الاصطناعي ب

سي، مؤخراً        اح السی د الفت  –وقد عبرت القیادة السیاسیة، ممثلة في الرئیس عب

اء          وم الثلاث خلال لقائھ بأعضاء ھیئة التدریس والطلاب والعاملین بجامعة كفر الشیخ، ی

سمبر ١٤ لال     – ٢٠٢١ دی ن خ صري م یم الم ي التعل ة ف ة النوعی ھ بالنقل د احتفائ  وبع

ذا          زیارتھ لكلیة ال   ات ھ ة التوجھ نحو دراسة تقنی ن أھمی ة، ع ذكاء الاصطناعي بالجامع

ال        ھ المج ل، ومن وق العم یم وس ال التعل ي مج ستقبل ف ا الم ذكاء، باعتبارھ ن ال وع م الن

  .)١(القانوني، لیس في مصر وحدھا ولكن في العالم أجمع

ولي أما على المستوى الكادیمي، فقد بدأت الدراسات القانونیة والتقتصادیة ت

اھتمامًا كبیراً بحقل تقنیات الذكاء الصطناعي، وبیان انعكاساتھا في ھذین المجالین، 

ونذكر منھا بالأخص المؤتمر الدولي العشرون لكلیة الحقوق جامعة المنصورة، حول 

الجوانب القانونیة والاقتصادیة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجیا المعلومات، الذي انعقد 

 .٢٠٢١ مایو ٢٤- ٢٣ق بالجامعة في الفترة بین في رحاب كلیة الحقو

                                                             
(1) https://www.almasryalyoum.com/news/details/2483231 



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

  الفرع الثاني
  محاولات التنظيم القانوني لتقنيات الذكاء الاصطناعي

  :، وضوابط منظمة الذكاء الاصطناعيAsimovقوانین أسیموف : أولاً

بدأ الاھتمام بوضع تنظیم قانوني لمواجھة مخاطر تقنیات الذكاء الاصطناعي 

قوانین الروبوتات الثلاثة، أو قوانین كاتب روایات الخیال من خلال ما عرف باسم 

، والتي صاغھا Isaac Asimov إسحاق أسیموف - الروسي المولد -العلمي الأمریكي 

، بعد أن كان قد تناولھا بشكل غیر "بقیة من الروبوتات: "مجمعة في كتاب لھ بعنوان

، والتي جرى من خلالھا أول )١(صریح، منذ نھایة أربعینیات القرن الماضي، في روایاتھ

محاولة لوضع ضوابط لكیفیة برمجة وصنع وتطویر تقنیات الذكاء الاصطناعي، وبیانھا 

  : كالتالي

مبدأ عدم الإیذاء أو السكوت عنھ، إذ یلتزم المتصلین بمجال ھذه التقنیات  .١

بضمان عدم قیامھا بنشاط یمثل تھدیداً للجماعة البشریة، وضمان ألا یصدر 

ما یكون من شأنھ أن یعرض الإنسان أو البیئة المحیطة للخطر، وھو ما عنھا 

، ویقصد بھ ضمان السلامة أثناء مرحل )مبدأ الصفر(یندمج مع مبدأ یطلق علیھ 

 .التصنیع والتشغیل والإنھاء لھذه التقنیات الذكیة

مبدأ سیطرة الإنسان على أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومؤداه ضمان عدم خروج  .٢

ت الذكاء الاصطناعي عن سیطرة الإنسان، وألا یسمح لھا بالعمل الذاتي إلا تقنیا

 . تحت إشراف متخصصین في مجال ھذه التقنیة

                                                             
(1) Cf. Asimov, I., "Introduction", The Rest of the Robots, Doubleday, 1964. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

مبدأ التزام أنظمة الذكاء الاصطناعي بالمحافظة على بقائھا طالما لا یتعارض  .٣

ذلك مع المبدأین الأول والثاني، وھو ما یوجب الحفاظ على أنظمة الذكاء 

ي وضمان تطویرھا بما یخدم الإنسان والبیئة مع مراعاة الضابطین الاصطناع

 . السابقین

ثم جاء الضبط لما سبق من خلال منظمة الذكاء الاصطناعي والتي أصدرت في 

 المبادئ التوجیھیة الأخلاقیة للذكاء الاصطناعي، وأھم ما جاء فیھا ٢٠١٨ نوفمبر ٢٨

  : )١(الآتي

صمیم تقن   .١ ز، أي ت دم التحی دأ ع ة    مب ق منظوم طناعي وف ذكاء الاص ات ال   ی

ة          ة معین د فئ صریة ض ز أو عن ز أو تحی دون تمیی ل ب ا تعم   تجعلھ

 .من الأفراد

مبدأ المساءلة والمسئولیة عن مخاطر ومضار تقنیات الذكاء الاصطناعي،  .٢

 .واتخاذ الاحتیاطات اللازمة لمنع وتقلیل المخاطر المتوقعة

ات للذكاء الاصطناعي على نحو یحول مبدأ العدل، وھو ما یقتضي تصمیم تقنی .٣

دون التدخل في مسار الدیمقراطیة في المجتمعات أو النیل من حقوق الإنسان 

 . وفق ما تحدد في الإعلان العالمي لتلك الأخیرة

ة     .٤ صحیحة والكافی ات ال وفیر المعلوم ن ت ضیھ م ا یقت صدق، وم دأ ال   مب

ن     ھ م ا یمكن طناعي، بم ذكاء الاص ات ال ستخدم لتقنی ستنیر  للم ل الم التعام

 . والشفاف معھا

                                                             
یاسر محمد اللمعي، المسئولیة الجنائیة عن أعمال الذكاء الاصطناعي ما بین الواقع والمأمول، . د )١(

 . وما بعدھا٩المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

مبدأ الثقة، وھو ما یقتضي حمایة البیانات المستمدة من تقنیات الذكاء  .٥

الاصطناعي واستخدامھا في الإطار الذي تسمح بھ التشریعات المعنیة بحمایة 

 .)١(البیانات الشخصیة

  :محاولات الضبط التشریعي الإقلیمي والدولي: ثانیًا

  :یعي على الصعید العربيمحاولات الضبط التشر - ١

انطلقت منذ سنوات محاولات الضبط التشریعي للمساءلة عن مخاطر ومضار 

وجرائم تقنیات الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربیة من خلال الجھود السباقة لدولة 

 ٢٠١٩الامارات العربیة المتحدة، والتي قادتھا إمارة دبي حین وضعت في عام 

لإرشادات الحاكمة لاستخدامات تقنیات الذكاء الاصطناعي، مجموعة من المبادئ وا

  :)٢(والمساءلة عن أنشطتھا، منھا ما یلي

ب أن           .أ  ا یوج عادلة وشفافیة التطبیق والخضوع للمساءلة والقابلیة للفھم، وھو م

تمثل البیانات التي تتلقاھا التقنیة الفئة المعنیة، وأن تتجنب الخوارزمیات التحیز 

د    غیر التشغیلي، و   ي تح أن یكون بمقدور التقنیة والمشغلین اتخاذ الإجراءات الت

ات    شأن البیان از ب یم أي انحی ز وتقی ز والتمیی ن التحی ون  . م ذلك أن یك ب ك ویج

الوصول إلى البیانات والخوارزمیات المستخدمة لإنشاء نظام الذكاء الاصطناعي    

                                                             
في ھذا المعنى، المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، اللجنة المعنیة بتسخیر العلم  )١(

من جدول الأعمال المؤقت، ) أ (٣ الدورة الثانیة والعشرون، البند والتكنولوجیا لأغراض التنمیة،
 .١٢، ص٢٠١٩ مایو ١٧- ١٣تقریر الأمین العام، جنیف، 

عائشة بنت بطي بن بشر، مبادئ وإرشادات أخلاقیات الذكاء الاصطناعي، دبي الذكیة، . د )٢(
 . وما بعدھا٦، ص٢٠١٩الأخلاقیات، الامارات العربیة المتحدة، 



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

ي   سھل ومتاح للجمیع، ویجب أن یكون المشغلون قادرین على فھم ال         رارات الت ق

 .تتخذھا ھذه الأنظمة

سئولیة            .ب  ع الم ب توزی عدم مساءلة نظام الذكاء الاصطناعي ذاتھ، الأمر الذي یوج

 . على القائمین على التصمیم والبرمجة والاستخدام

ى        .ج  راض عل ة للاعت ائل التقنی طناعي الوس ذكاء الاص ات ال ستخدمي تقنی نح م م

ذ  ي یتخ ة الت رارات الذاتی اء الق شطة وإلغ ة الأن ى أنظم ث لا یتخط ام، بحی ھا النظ

 .الذكاء الاصطناعي التحكم البشري

ي               .د  الات الت ي المج ذكاء الاصطناعي ف ات ال ي تقنی راء ف ن الخب توفیر عدد كاف م

ا            اء قراراتھ ة أو إلغ ذه الأنظم ل ھ ل مث ال عم نھم إبط سیتم عمل النظام فیھا، یمك

  .عند الخطر

دیم      .ه  صد تق طناعي بق ذكاء الاص ة ال صمیم أنظم ن   ت داً ع ل بعی دمات والتفاع الخ

ب                ا یوج ة للخطر، وھو م راد أو البیئ ریض الأف أنھا تع ن ش الاستخدامات التي م

تحكم،         فرض التزامات دولیة في ھذا الشأن لتجنب سباقات تملك الأسلحة ذاتیة ال

اییر    ق مع ن تطبی د م ل التأك ن أج دول م ین ال ال ب اون الفع ز التع زام بتعزی والالت

 .  على تقنیات الذكاء الاصطناعي بصفة عامةالسلامة المفروضة

ة وضمان               .و  صوصیة الفردی ضوابط الخ ضمان احترام تقنیات الذكاء الاصطناعي ل

تھلاك الأسري             شأن الاس یما ب ة، ولاس سریة البیانات المجمعة من أجھزة المتابع

ؤثر   د ت ي ق ة الت صحیة الإلكترونی سجلات ال ستقبل، وال ي الم تھلاك ف ط الاس ونم

ي            على المعا  ك ف تغلال ذل ف، وحظر اس ملات التأمینیة للأشخاص وفرص التوظی

 .المجالین التجاري أو العسكري

طناعي            .ز  ذكاء الاص ة ال ة لأنظم ة الفكری ة للملكی ة الكافی ة القانونی ة الحمای كفال

 . وتصامیمھا والخوارزمیات المستخدمة في تشغیلھا



 

 

 

 

 

 ٣٠١

التجربة ) ة ماد١٦ (٢٠١٩ لسنة ٣كما نظم قرار المجلس التنفیذي رقم 

التشغیلیة للمركبة ذاتیة القیادة في إمارة دبي، والصادر عن ولي عھد دبي، ورئیس 

المجلس التنفیذي للإمارة، بھدف المساھمة في تحقیق استراتیجیة الإمارة للتنقل الذكي 

ویھدف ھذا القرار تنظیم التجارب . المعتمد على استخدام المركبات ذاتیة القیادة

كبات ذاتیة القیادة للتحقق من سلامة استخدامھا، وتحقیق متطلبات التشغیلیة للمر

السلامة العامة للأفراد وحمایة الممتلكات عند استخدام وسائل التنقل الذكي، إلى جانب 

توفیر قاعدة بیانات بنتائج عملیات التجارب التشغیلیة للمركبات ذاتیة القیادة، 

لمیًا بشأن استخدام المركبات ذاتیة والاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة عا

  .)١(القیادة

وقد عرفت المادة الأولى من ھذا القرار المركبة ذاتیة القیاة بأنھا مركبة تعمل 

بموجب نظام المحاكاة، مخصصة للسیر على الطریق، تتوفر فیھا المواصفات التي 

روني ذكي مصمم كما أن نظام المحاكاة ھو نظام إلكت. تعتمدھا ھیئة الطرق والمواصلات

من الشركة المصنعة للمركبة ذاتیة القیادة، كوسیلة للتواصل بین المركبة وعناصر 

الطریق، یحقق مستویات مختلفة من التحكم بالمركبة قد تصل إلى قیادتھا بدون أي 

وأن كل ھذا یتم من خلال منشأة في صورة مؤسسة أو شركة یتم التعاقد . تدخل بشري

طرق والمواصلات لإجراء التجربة التشغیلیة للمركبة ذاتیة القیادة، معھا من قبل ھیئة ال

  .وتشمل المُصنِّع والمُطوِّر والوكیل

ولعل أھم ما ورد في ھذا القرار ما جاء في المادة السادسة منھ حین حظرت 

على أي فرد أو جھة عامة أو خاصة القیام بأي تجربة تشغیلیة للمركبة ذاتیة القیادة في 

 قبل إبرام عقد مع ھیئة الطرق والمواصلات لإجراء التجربة التشغیلیة، الإمارة،

                                                             
(1) https://www.albayan.ae/uae/news/2021-10-14-1.4270557 
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كما حددت المادة السابعة متطلبات قائد المركبة ذاتیة القیادة . والحصول على التصریح

بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص علیھا في التشریعات الساریة : "وجاء فیھا

مركبة ذاتیة القیادة المراد إجراء التجربة لترخیص قائدي المركبات، یشترط في قائد ال

التشغیلیة لھا، أن یكون مؤھلاً لقیادتھا والتعامل مع الأنظمة الموجودة فیھا، وأن یكون 

ملمًا بنظام المحاكاة المتوفر فیھا وبالأنظمة الذكیة المعتمدة لدى الھیئة للتعامل مع ھذا 

 ".النوع من المركبات

 القرار المنشأة التي تتولى إجراء التجربة التشغیلیة ثم ألزمت المادة التاسعة من

للمركبة ذاتیة القیادة، بمجموعة من الالتزامات، ومن أھمھا، التقید بنصوص عقد 

إجراء التجربة التشغیلیة المبرم بینھا وبین الھیئة والتصریح الممنوح لھا، وتوفیر 

، وتزوید الھیئة بتقاریر المواصفات المعتمدة من الھیئة في المركبة ذاتیة القیادة

دوریة، تتضمن المرحلة التي وصلت إلیھا التجربة التشغیلیة، ونتائج كل مرحلة، وذلك 

بما یتواءم مع المستوى التقني لھذه المركبات، بالإضافة إلى أي معلومات أو بیانات 

أخرى تحددھا الھیئة في ھذا الشأن، وعدم السماح لأي شخص بقیادة المركبة ذاتیة 

قیادة ما لم یكن مصرحاً لھ بذلك من الھیئة، واستخدامھا في المناطق والمسارات ال

والمواعید التي تحددھا الھیئة، والتأمین علیھا المركبة وقائدھا بموجب وثیقة تأمین 

شاملة ضد الحوادث والمسؤولیة المدنیة، على أن تكون ھذه الوثیقة ساریة المفعول 

لیة، وأن تكون صادرة عن إحدى شركات التأمین طول مدة إجراء التجربة التشغی

كذلك التقید بكافة الشروط والإجراءات الصادرة عن . المرخص لھا بالعمل في الإمارة

 .الھیئة فیما یتعلق بالتجربة التشغیلیة للمركبة ذاتیة القیادة

وقد بینت المادة العاشرة أنھ في حال إخلال المنشأة بأي من التزاماتھا 

یھا في المادة التاسعة من القرار، فإنھ یجوز للھیئة اتخاذ واحد أو أكثر المنصوص عل

توجیھ إنذار خطي، وإیقاف التجربة : من التدابیر التالیة بحق المنشأة المخالفة



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

التشغیلیة بشكل مؤقت، وإلغاء التصریح، وفسخ العقد المبرم مع المنشأة لإجراء 

  .التجربة التشغیلیة

ش  ة ع ادة الحادی ا الم ة أم ل الھیئ دم تحم ى ع راحة عل صت ص   رة فن

شغیلیة        ة الت راء التجرب ة إج دث نتیج د تح رار ق ن أي أض ر ع اه الغی سؤولیة تج أي م

ذه       ن ھ سؤولة ع دھا الم شأة وح ون المن شأة، وتك ل المن ن قب ادة م ة القی ة ذاتی للمركب

  .الأضرار

سمیت   صدر بت ذین ی ة ال وظفي الھیئ ون لم شرة أن تك ة ع ادة الثانی ت الم ھم وأبان

شكل                   ي ت ال الت ات الأفع ي إثب ضائي ف ضبط الق أموري ال فة م ام، ص دیرھا الع ن م قرار م

ك             بیل ذل ي س م ف ون لھ ھ، ویك صادرة بموجب مخالفة وفق أحكام ھذا القرار والقرارات ال

ك              ي ذل ا ف ارة بم ي الإم صة ف تحریر محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بالجھات المخت

 .أفراد الشرطة

 الثالثة عشرة أنھ یجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطیًا لمدیر عام وأوضحت المادة

ة              ن الھیئ ھ م ذة بحق دابیر المتخ رارات أو الإجراءات أو الت الھیئة أو من یفوضھ من الق

لال      ك خ ضاه، وذل صادرة بمقت رارات ال رار والق ذا الق ب ھ اریخ  ١٥بموج ن ت ا م  یومً

لال      إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبیر المتظلم م      تظلم خ ذا ال ي ھ ت ف  ٣٠نھ، ویتم الب

رار                   ون الق ة، ویك ذه الغای ام لھ دیر الع شكلھا الم ة ی ل لجن ن قب ھ م یوماً من تاریخ تقدیم

 .الصادر بشأن ھذا التظلم نھائیًا

م     سنة  ٣واستناداً لقرار المجلس التنفیذي رق در     ٢٠١٩ ل ا، أص ھ آنفً شار إلی  الم

دیرین لھی     س الم رار الإداري      المدیر العام ورئیس مجل دبي الق لات ب ة الطرق والمواص ئ

م  سنة ٥٠١رق إجراء  ٢٠٢٠ ل ة ب ضوابط المتعلق راءات وال شروط والإج اد ال  باعتم

شرة              دى ع ضمن إح ذي ت ي، وال ارة دب ي إم التجارب التشغیلیة للمركبات ذاتیة القیادة ف

  .مادة



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

ة على وقد أوضحت المادة الثانیة من القرار الاداري أنھ لغایات حصول المنشأ

التصریح، علیھا التعھد بتوفیر بولیصة تأمین شامل ضد الحوادث والمسؤولیة المدنیة 

صادرة من إحدى شركات التأمین المرخص لھا بالعمل في الدولة، بحیث تغطي ھذه 

  .البولیصة كافة الأضرار التي قد تلحق بالأفراد أو الممتلكات

ي المنشأة أثناء إجراء التجربة ثم ألزمت المادة الثامنة من ھذا القرار الإدار

التشغیلیة بضرورة رفع تقاریر دوریة تتضمن كافة البیانات المتعلقة بإجراء التجربة 

والمرحلة التي وصلت إلیھا، ونتائج أداء كل مرحلة، وحالة أنظمة المركبة ذاتیة 

ب عدم القیادة، وعدد الرحلات التي قامت بھا، وعدد الكیلومترات التي قطعتھا، إلى جان

نشر أي إعلانات أو تقاریر إعلامیة مقروءة أو مرئیة أو مسموعة تتعلق بالتجربة قبل 

التنسیق مع ھیئة الطرق والمواصلات وأخذ موافقتھا المسبقة على ذلك، وعدم مشاركة 

أي جھة بنتائج التجربة أو تزویدھا بأي بیانات أو ملاحظاتھا أثناء إجرائھا إلا بعد 

  . الھیئة المسبقة على ذلكالحصول على موافقة

كما یجب إعطاء الھیئة أحقیة الدخول إلى النظام الإلكتروني للمركبة للاطلاع 

على أداء أجزائھا المختلفة، وتحمیل ھذه المعلومات على أي وسیلة إلكترونیة تراھا 

 .)١(الھیئة مناسبة

  :محاولات الضبط التشریعي على الصعید الأوروبي - ٢

توى الأوروبي، فإننا یجب أن نشیر إلى نشاط البرلمان الأوروبي إذا انتقلنا إلى المس

 جملة توصیات بشأن القواعد القانونیة المدنیة ٢٠١٧ فبرایر ١٦حین اعتمد في 

                                                             
، وما یرتبط بھ من قرارات إداریة، ٢٠١٩ لسنة ٣ راجع قرار المجلس التنفیذي لإمارة دبي رقم )١(

  :على الرابط الإلكتروني التالي
https://dlp.dubai.gov.ae/ar/Pages/Default.aspx 



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

 Civil Law Rules onالمطبقة على أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات 

robotics  ،رلمان، والتي كانت قد كانت قد رفعت بھا لجنة الشئون القانونیة التابعة للب

كلفت من قبل بإعداد دراسة متخصصة حول الجوانب القانونیة والأخلاقیة المتعلقة 

ولعل أھم ما جاء بتوصیات تلك اللجنة ما . بتطور الروبوتات والذكاء الاصطناعي

  :)١(یلي

ات    .أ  ن الروبوت ة م واع المختلف ددة للأن صنیفات مح ات وت یاغة تعریف رورة ص ض

 .لاصطناعيوأنظمة الذكاء ا

ذكاء     .ب  ات وال ي للروبوت اد الأورب ستوى الاتح ى م ي عل جل إلزام ع س وض

ات            ذه التقنی ن ھ سئولة ع صة م ة متخص ى لجن ھ إل سند إدارت طناعي، ی الاص

 .والأنظمة

صیة          .ج  ات الشخ صوصیة البیان ة خ ة بحمای ة الخاص رام اللائحة الأوروبی زم احت یل

ي  . ٢٠١٨ مایو ٢٥ والتي دخلت حیز النفاذ في  ٢٠١٦الصادرة في عام      ١٤وف

وفمبر  ي   ٢٠١٨ن ة الت ذه اللائح ة لھ صوص التكمیلی ي الن اد الأورب در الاتح  أص

                                                             
(1) The European Parliament, Civil Law Rules on Robotics, 16 February 
2017. Cf. Boulange, A., Jaggie, C., Ethique, Responsabilité et statut juridique 
du robot compagnon : Revue et perspectives, IC2A: 13, https://hal.archives-
ouvertes.fr/cel-01110281/file/TER2015.pdf#page=16 ; Walker-Osborn, Ch., & 
Barrett, P., Artificial Intelligence: The EU, Liability and the Retail Sector, 
Robotics Law Journal, 8 May 2017, http://www.roboticslawjournal.com/. 

ة         . د ة تحلیلی وت، دراس شغیل الروب ن ت سئول ع شخص الم كالیة ال ي، إش ام القوص   ھم
دن  انون الم د الق ي قواع شرافیة ف ة  است اث القانونی ل الأبح ة جی ات، مجل اص بالروبوت ي الخ ي الأوروب

ان، ع          ي، لبن ث العلم ل البح ایو  ٢٥المتعمقة، مركز جی دھا، د  ٨٩، ص٢٠١٨، م ا بع د   .  وم ر محم یاس
سابق،       اللمعي،   ع ال أمول، المرج ع والم ین الواق ا ب طناعي م  المسئولیة الجنائیة عن أعمال الذكاء الاص

  .١٤-١٣ص



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

تسمح بالتدفق الحر للبیانات غیر الشخصیة داخل الاتحاد الأوروبي وعدم تقیدھا    

ام           ن الع ى الأم ا عل ع حفاظً د أو للمن رر للتقیی ن  . أو منعھا، ما لم یكن ھناك مب وم

ي،     المؤكد أن ھذا التحرر     تعلم الآل ى ال دة عل سوف یسمح بتطویر الأنظمة المعتم

ر       ات غی ا البیان ات عمادھ لال خوارزمی ن خ ل م رمج لتعم رة تب ك الأخی ون تل ك

  .الشخصیة

اقتراح تركیب صندوق أسود بكل روبوت یحتوي على البیانات الخاصة بكل   .د 

ع عملیة یتم تنفیذھا بواسطة الجھاز، بما في ذلك المنطق الخاص بعملیة صن

 .القرار الخاصة بھ

 .ضمان حمایة أنظمة الذكاء الاصطناعي من الھجمات الخارجیة  .ه 

 .تحدید ضوابط للمسئولیة البیئیة والمجتمعیة لأنظمة الذكاء الاصطناعي  .و 

الالتزام بالإبلاغ المسبق عن المخاطر والمضار والآثار السلبیة لتقنیات الذكاء   .ز 

 .لفات في ھذا المجالالاصطناعي، وضمان حمایة المبلغین عن المخا

 على أعضاء الاتحاد وضع ٢٠١٨ھذا، وقد اقترح البرلمان الأوروبي في عام 

تشریع موحد بشأن الجوانب القانونیة لتطویر استخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي، 

وبحیث یتم ذلك خلال فترة ما بین عشرة إلى خمسة عشرة سنة، ومن خلالھ یتم ثلاثة 

واعد للمسئولیة المدنیة لأنظمة الذكاء الاصطناعي عن المخاطر الأول، إقرار ق: أمور

سواء من خلال التوقع أو ما كان یجب علیھ أن یتوقعھ متى توافرت استقلالیة تقنیات 

  . )١(الذكاء الاصطناعي في العمل، وكذلك مدي قدرتھ على التعلم الذاتي أو الآلي

                                                             
(1) Maximin, N., Vers des règles européennes de droit civil applicables aux 

robots, Résolution du Parlement Européen, 16 février, 2017, 
Communiqué de presse, Dalloz actualité, 1 mars, 2017.      



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

ضمن  أما الأمر الثاني، فھو استحداث نظام للتأمین الإ      جباري من خلال صندوق ی

ذكاء      ات ال وادث تقنی ذه ح ن ھ ھ ع ة تأمنی ود تغطی دم وج ة ع ي حال ضات ف التعوی

ة      . الاصطناعي  ستقلة لأنظم ة الم صیة القانونی ستقبلاً بالشخ راف م ة الاعت راً، مكن وأخی

  . الذكاء الاصطناعي

ي       ي ف ر  ١٢كما یتعین الإشارة إلى توصیة البرلمان الأورب ة   بحتم٢٠١٩ فبرای ی

ر          ادة النظ ى إع وم عل طناعي یق ذكاء الاص ات ال ل تقنی م عم انوني یحك ار ق ع إط   وض

ذكاء الاصطناعي      ات ال ل تقنی ر   .  )١(في البنیة التشریعیة لتتلاءم مع طبیعة عم وھو الأم

سمبر          ي دی درت ف ین أص  ٢٠١٧الذي كانت قد سبقت إلیھ الولایات المتحدة الامریكیة ح

طنا    ذكاء الاص ستقبل ال انون م درالي      ق انون فی و أول ق الم، وھ ي الع ھ ف   عي وآفاق

صة                ة مخت شأ لجن انون سوف تن ذا الق ى ھ اء عل ذكاء الاصطناعي، وبن یتمحور حول ال

شأن          ذا ال ي ھ رارات الخاصة ف دار الق ذكاء الاصطناعي وإص ات ال ع حیثی . لدراسة جمی

وي الع             ى الق ذكاء الاصطناعي عل ة ال تخدام لأنظم ذا الاس ار ھ ي   وكذلك دراسة آث ة ف امل

وي  . الولایات المتحدة الامریكیة   بالإضافة إلى ذلك فقد أقر المجلس التشریعي لولایة النی

ي  ایو ٢٩ف طناعي     ٢٠١٩ م ذكاء الاص دیو بال تخدام الفی ابلات باس راء المق انون إج    ق

ایر         ن ین ي الأول م ذ ف ز التنفی انون حی ذا الق ل ھ د دخ ف، وق ات التوظی ي عملی   ف

  .  ٢٠٢٠من عام 

  

                                                             
(1) D'Esclapon, Th. De Ravel, Intelligence artificielle : nouvelle résolution du 

Parlement européen 20 février 2019, Résolution sur une politique 
industrielle européenne globale sur l'intelligence artificielle, 12 févr. 
2019. Dalloz actualité 20 février 2019. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

  لب الثانيالمط
  تحديد المسئول عن جرائم تقنيات الذكاء الاصطناعي

  :تقسیم

یمكننا في ھذا الصدد أن نمیز بین مسئولیة الأفراد من الأشخاص الطبیعیین 

، ومسئولیة التقنیة أو النظام ذاتھ )الفرع الأول(عن جرائم تقنیات الذكاء الاصطناعي 

  :، وذلك على التفصیل التالي)الفرع الثاني(

  فرع الأولال
  المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين عن جرائم الذكاء الاصطناعي

  :الأصول العامة في المسئولیة الجنائیة: أولاً

ھ أو امتناعھ،    : "لمسئولیة الجنائیة إلا أن تكون لا تعدو ا   ة فعل تحمل الإنسان تبع

 إلى جانب –لجنائیة وعماد المسئولیة ا . )١("والخضوع بالتالي للعقوبات المقررة قانونًا    

ق    وعیة لتحقی ات الموض اني الإمكان لوك الج ل س ب أن یحم ذي یوج ادي، ال ناد الم الإس

ضمنھ  - )٢(النتیجة الإجرامیة وفق المجرى العادي للأمور    توافر الأھلیة الجنائیة، وما تت

                                                             
، دار ١وبات، جیسر أنور على، شرح الأصول العامة في قانون العق. قریب من ھذا المعنى، د )١(

محمد عید الغریب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، . ، د٢٥٦، ص١٩٨٠النھضة العربیة، 
  .٨٧٧، ص٢٠٠٢-٢٠٠١بدون دار نشر، 

(2) Merle, R., et Vitu, A., Traité de droit criminel, T. I, 6ème éd. Cujas, 1984, 
p.650 et s. 

.  وما بعدھا، د٢٨٩، ص١٩٨٣وبات، القسم العام، محمود محمود مصطفى، شرح قانون العق. د
 وما ٢٩٥، ص١٩٨٩محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، 

، القسم العام، دار النھضة العربیة، ١أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، ج. بعدھا، د
= 



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

ناد     ھ الإس ق علی ا یطل و م ة، وھ ب الجریم ق مرتك ار بح ة اختی ز وحری ن إدراك وتمیی م

ھ            . )١(المعنوي ن مجازات ى یمك ة حت اب جریم وم شخص بارتك ي أن یق ھ لا یكف وھكذا فإن

ة       ھ تبع لاحیة تحمل ة، أي ص ة الجنائی ع بالأھلی ب أن یتمت ائي، إذ یج اب جن   بعق

، وحیثما انتفت الأھلیة لأي سبب كان، انتفت المسئولیة الجنائیة تبعًا )٢(أفعالھ الإجرامیة

  .لذلك

التكلیف، وشرط  ر بوضوح تام، بقولھ إن مناطویقر الفقھ الإسلامي ھذا الأم

 عنھ الفعل، فإذا لم یتوافر العقل صدر من اكتمال عقل في الكاملة للفعل التبعة حمل

عنھ، ورد كل ذلك إلى التمییز  للمسئولیة محلاً یكون التكلیف، ولا الكامل، فلا یثبت

لذكاء الاصطناعي، ، وھو أمر یصعب إلى حد ما تصوره في أنظمة ا)٣(وحریة الاختیار

  ".الإنسآلة: "أو ما یسمیھا الفقھ الإسلامي المعاصر

 الإنسان، تستوي غیر یسأل لا أنھ الإسلامي، الفقھ في المقرر الأصولي والمبدأ

 صورھا جمیع في والمدنیة، بحسبان أن المسئولیة المسئولیتین الجنائیة في ذلك

 الشرعي، التكلیف فھم على قدرةمن ال بھ یرتبط وما الكامل، العقل مناطھا توافر

= 
، ١٩٨٣دي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، عبد الرءوف مھ.  وما بعدھا، د٤٨٠، ص١٩٨١

 . وما بعدھا٥٧٩محمد عید الغریب، القسم العام، المرجع السابق، ص.  وما بعدھا، د١٩٠ص
(1) Levasseur, G., L’imputabilité en droit pénal, RSC. 1983, p.7 et s. 

عبد .  وما بعدھا، د٤١٦، صمحمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق. د )٢(
محمد .  وما بعدھا، د٤٢٤الرءوف مھدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص

  :ولمزید من التفصیل.  وما بعدھا٨٧٧عید الغریب، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص
El Hossini, O. El-Farouk, Essai sur la place de la capacité pénale en droit 
français et en droit égyptien, th. Lyon III, 1981, spéc., p.31 et s. 

، الجریمة، دار الفكر العربي، ١الإمام محمد أبو زھرة، الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي، ج )٣(
دار ، الجریمة، ١محمود نجیب حسني، الفقھ الجنائي الإسلامي، ج. ، د٣٦٧بدون تاریخ نشر، ص

 . وما بعدھا٥٠٤، ص٢٠٠٧النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٣١٠

 فلا والجماد كالحیوان من المخلوقات الإنسان غیر أما. بھ نفسھ على إلزام والقدرة

عبث تتنزه عن  إلیھا توجیھ التكلیف كان ذلك على وبناء ھذه القدرة، لھ تتوافر

عدیم الجدوى، ولا یحقق   -صورتھ  كانت أیًا  -بھا  الجزاء الشریعة، وكان إنزال

  .ضًا نافعًاغر

وَأَنْ لَیْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا : "ویستند الفقھاء في ذلك إلى قول رب العزة

، وأن النھي عن ارتكاب الجرائم في جمیع الآیات )١("وَأَنَّ سَعْیَھُ سَوْفَ یُرَى   سَعَى

 كما –القرآنیة جاءت خطابًا للإنسان، وأن غرض النھي عن الآثام وتوقیع العقاب 

 تحقیق التقوى وتھذیب –لنصوص الشرعیة من القرآن والسنة المطھرة توضح ا

  .)٢(العصاة، وھي لا تتعلق إلا بالبشر

 مذھب حریة الاختیار - من حیث الأصل –ویتبنى القانون الجنائي الحدیث كذلك 

كأساس للمسئولیة الجنائیة، وعلیھا تقوم المسئولیة الجنائیة الأخلاقیة القائمة على 

أ أو الإثم، بحیث لا یسأل الإنسان إلا إذا كان حراً  في اختیار الطریق الذي فكرة الخط

یسلكھ، ویتاح لھ مطلق الحریة بین إطاعة القانون وبین عصیانھ؛ إذ إن المسئولیة في 

الحقیقة إنما ھي سلوك مخالف كان باستطاعة الفاعل أن یسلك غیره ، ومن ثم فلا وجھ 

. )٣(رامي قد وقع لأسباب قھریة لا قبل للإنسان حیالھاللمسائلة إذا كان السلوك الإج

والإنسان وحده بالتالي من ھذا المنظور ھو القادر على المفاضلة والتمییز بین الخیر 
                                                             

 .٤٠- ٣٩سورة النجم، الآیتان  )١(
محمود نجیب حسني، الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، . قریب من ھذا المعنى، د )٢(

 .٥١٠-٥٠٧ص
فوزیة .  وما بعدھا، د٥٠٧محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص. د )٣(

ستار، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة، دار النھضة العربیة، عبد ال
محمد عید الغریب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع .  وما بعدھا، د٤٦٨، ص١٩٩٢

 .٨٨٠-٨٧٩السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣١١

والشر، وتكون العقوبة مبررة بالتالي بحسبان أن مسلك الفرد كان محلاً للوم بحسبانھ 

  .عاتھ مع صحیح القانونخاطئًا، إذ كان باستطاعتھ أن یطابق أفعالھ وامتنا

 مبدأ – سیراً على نسق التشریعات المقارنة –ویعتمد المشرع المصري 

المسئولیة الأخلاقیة القائمة علي الإدراك وحریة الاختیار كأساس للمسئولیة الجنائیة 

 المعدلة عام - من قانون العقوبات ٦٢بحسب الأصل، ویستنبط ذلك من نص المادة 

 یسأل جنائیًا الشخص الذي یعاني وقت ارتكاب الجریمة من لا: " حین قالت- ٢٠٠٩

اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختیار، أو الذي یعاني من غیبوبة ناشئة 

  .عن عقاقیر مخدرة أیاً كان نوعھا إذا أخذھا قھراً عنھ أو على غیر علم منھ بھا

لجریمة من اضطراب ویظل مسئولاً جنائیًا الشخص الذي یعاني وقت ارتكاب ا

نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكھ أو اختیاره، وتأخذ المحكمة في اعتبارھا ھذا 

  ".الظرف عند تحدید مدة العقوبة

ومن القواعد الأساسیة فى القانون الجنائي الحدیث أیضًا مبدأ شخصیة العقوبة، 

وأن ما . )١(رهوھو ما یفترض شخصیة المسئولیة الجنائیة فلا یسأل شخص عن فعل غی

 كما في شأن –یتصور من أشكال قیل أنھا نمط من المسئولیة الجنائیة عن فعل الغیر 

 إنما ھو تكییف تأباه العدالة – )٣(، أو في مجال جرائم النشر)٢(الجرائم الاقتصادیة

                                                             
لغیر، رسالة محمود عثمان الھمشري، المسئولیة الجنائیة عن فعل ا. لمزید من التفصیل، د )١(

محمود أحمد طھ، مبدأ شخصیة العقوبة، دراسة مقارنة، . ، د١٩٦٩دكتوراه، جامعة القاھرة، 
 .١٩٩٠رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، 

 الخاص بشؤون التموین، والمادة ١٩٤٥ لسنة ٩٥ من المرسوم بقانون رقم ٥٨وكان منھا المادة  )٢(
 الخاص بشؤون التسعیر الجبري وتحدید ١٩٥٠ لسنة ١٦٣ من المرسوم بقانون رقم ١٥

 . في شأن الاستیراد والتصدیر١٩٧٥ لسنة ١٨١ من القانون رقم ١٧الأرباح، والمادة 
 . من قانون العقوبات قبل إلغائھا١٩٥المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٢

الجنائیة، وإن الأدق، كما یقول البعض من الفقھ، أن المسئول عن الرقابة إذا خالف 

لرقابة عمداً أو إھمالاً، فإنھ یكون قد ارتكب جریمة متمیزة عن الجریمة التى التزامھ با

ارتكبھا التابع لھ، ومن ثم كان متصوراً أن یسأل كل منھما عن جریمتھ بناءً على خطأه 

الشخصي، الأمر الذى ینفى المسئولیة الجنائیة عن جریمة الغیر، وبالتالي تظل معالجة 

  .)١(ادئ العامة للمسئولیة الجنائیةھذه الحالات فى نطاق المب

 :الإسناد المادي كشرط للمسئولیة عن جرائم الذكاء الاصطناعي: ثانیًا

ة       سئولیة الجنائی صوص الم ي خ ا ف ھ لاحقً نتحدث عن ذي س رف ال ان الط ا ك أیً

للأشخاص الطبیعیین المتداخلین في عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإنھ یلزم في جمیع   

شخص       الأحوال أن یتو   ي لل افر رابط مادي یعبر عنھ برابطة السببیة بین النشاط الإجرام

، إذ )٢(الطبیعي والنتیجة الإجرامیة لإمكان إسناد الجریمة من الناحیة المادیة إلى الجاني     

أن الصلة المادیة بین النشاط والنتیجة أمر تتطلبھ فكرة الإسناد المادي، مثلما أن الصلة 

ین تت   ین الاثن ة ب سئولیة      المعنوی اد الم شرط لانعق رة ك ة الح ضًا الإرادة الواعی ب أی طل

  .الجنائیة الشخصیة للجاني

                                                             
أحمد فتحي سرور، . ، د٦٧٨محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص. د )١(

محمود عثمان الھمشري، المسئولیة . ، د٥٨١ العقوبات، المرجع السابق، صالوسیط في قانون
محمد عید الغریب، شرح قانون .  وما بعدھا، د١٤٨الجنائیة عن فعل الغیر، المرجع السابق، ص

 .٧٢٢العقوبات، المرجع السابق، ص
   لمزید من التفصیل، )٢(

Bouzat, P., Le critère du lien de causalité en matière criminelle d’après la 
jurisprudence française, Cours de doctorat, Université du Caire, 1981. 

رءوف . ، د١٩٨٣محمود نجیب حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات، دار النھضة العربیة، . د
 .١٩٧٤عبید، السببیة في القانون الجنائي، دراسة تحلیلیة مقارنة، 



 

 

 

 

 

 ٣١٣

ولقد أصبح المعیار السائد في ھذا الصدد ھو نظریة السببیة الملائمة أو الكافیة،     

ط      د فق ي أن نعت ة ینبغ داث النتیج ى إح ي أدت إل ل الت دد العوام د تع ھ عن ضاھا أن وبمقت

ور   بالعامل الذي من شأنھ إحد   ادي للأم ك إلا   . اث النتیجة وفقًا للمجرى الع ق ذل ولا یتحق

ادة،          إذا كان ھذا العامل ینطوي فى ذاتھ وعند اتخاذه على إمكانیة تحقیق تلك النتیجة ع

اع النتیجة الإج          ة أي یحمل الامكانیات الموضوعیة لإیق سلوك    . رامی ك أن ال ضى ذل ومقت

زم أن     الإجرامي لا یصلح لأن یكون سببًا للنتیجة لم         ا یل دوثھا، وإنم ى ح جرد مساھمتھ ف

ور    ادي للأم رى الع ا للمج ة وفق داث النتیج صلاحیة لإح ھ ال وافر فی ذه . )١(یت د ھ وتحدی

ى ضوء      تم ف الامكانیة لا یقتضي أن ینظر إلى السلوك الإجرامي مجرداً، وإنما یجب أن ی

ة عل         سلوك،  ما اقترن بھ من عوامل وظروف سواء كانت سابقة أم معاصرة أم لاحق ى ال

إن      ور، ف ادي الأم سیر الع سب ال ة بح ر مألوف اذة وغی ل ش ذه العوام ت ھ ث إذا كان بحی

اني        سئولیة الج ف م ت، وتق اقترانھا بالسلوك یحول دون اعتباره سببًا للنتیجة التي وقع

عند الحد الذي تدخل عنده ھذا العامل الشاذ، ولا یسأل الجاني عن النتیجة التي تلت ذلك 

  .)٢(ا یتحملھا ذلك العامل الشاذ وحدهالتدخل، وإنم

خص             ار ش ذ بمعی ة الأخ ي الحقیق صعب ف ھ ی ع، فإن م أو التوق ابط العل ن ض ا ع أم

ان            ل أو ك ذه العوام ا بوجود ھ سلوك عالمً ھ ال الجاني، بحیث إذا كان الجاني وقت ارتكاب

ت، إذ إن             ي وقع صار  فى إمكانھ العلم بھا، فالسلوك المرتكب یعتبر سببًا للنتیجة الت الاقت

د     ى تحدی ت ف سي بح صر نف تعانة بعن ى الاس ؤدى إل صیًا ی اني شخ ھ الج ا یتوقع ى م عل
                                                             

 وما بعدھا، ٢٩٥د نجیب حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات، المرجع السابق، صمحمو. د )١(
مأمون سلامة، قانون .  وما بعدھا، د٣١رءوف عبید، السببیة في القانون الجنائي، ص. د

محمد عید الغریب، شرح قانون العقوبات، . ، د١٥٥، ص١٩٨٤، ٤العقوبات، القسم العام، ط
أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة . د وما بعدھا، ٥٧٩لسابق، صالقسم العام، المرجع ا

 . وما بعدھا١٩٠لقانون العقوبات، دار النھضة العربیة، بدون تاریخ نشر، ص
 .٥٨١محمد عید الغریب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص. د )٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ؤدى        سي ی صر النف ذا العن عنصر من عناصر الركن المادي وھو علاقة السببیة، بینما ھ

ذي        . دوره فى الركن المعنوي للجریمة     الي ال شخص المث ار ال داد بمعی ب الاعت ا لا یج كم

نیة، ولو كان الجاني دون ھذا المستوى، إذ إنھ معیار یصطدم یتمتع بأوسع القدرات الذھ

ولھذا فإن الراجح أنھ لا عبرة . بالواقعیة التى ھى من أكثر ما یمیز فرع قانون العقوبات     

ى ذات           د ف و وج ادي، ل شخص الع ھ ال ا یتوقع بما یتوقعھ الجاني شخصیًا وإنما العبرة بم

ة  . )١(راميالظروف التي باشر فیھا الجاني السلوك الإج     وعلى ھذا تظل النتیجة الإجرامی

ذا          ى ھ ابقة عل مرتبطة بالسلوك برابطة سببیة ولو ساھمت فى إحداثھا عوامل أخرى س

ك               م بوجود تل م یعل صیًا ل اني شخ ان الج و ك ھ، ول ھ علی ھ أو لاحق سلوك أو معاصره ل ال

اني أن  العوامل أو لم یتوقعھا، طالما كان بمكنة الشخص المعتاد فى مثل ظروف ھذ      ا الج

ور         ادي للأم ا للمجرى الع ا وفقً ال إذا     . یعلم بھا أو أن یتوقعھ ة الح ر بطبیع ف الأم ویختل

كانت تلك العوامل شاذة وخارقة للمألوف، ولیس بوسع الشخص العادي أن یحیط بھا أو 

  .أن یتوقع حدوثھا

إنزال  كوب ذكاء       تل ات ال ال تقنی ي مج ة ف سئولیة الجنائی ى الم د عل  القواع

ذكاء                 الاصط ستخدم نظم ال صنع أو م شخص م ة لل سئولیة الجنائی ق الم ناعي، فإنھ تتحق

أ         الاصطناعي عن الجرائم المرتكبة من جانب الآلات المسیرة ذاتیًا مثلاً، مادام كان الخط

ھ         ب علی ان یج ة، ك المترتب من جانب نظم الذكاء الاصطناعي، والذي تحققت بھ الجریم

  .)٢(اشرة النشاط الذي تسبب في وقوع الجریمةأن یتوقعھا الشخص العادي وقت مب
                                                             

.  وما بعدھا، د٤٨١بات، المرجع السابق، صأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقو. د )١(
محمد عید الغریب، . ، د١٥٧مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص

أحمد شوقي أبو خطوة، . د، ٥٨٢- ٥٨١شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص
 .١٩٠شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص

رامي متولي القاضي، نحـــو إقـــرار قواعـــد للمسئولیة الجنائیة والعقـــــاب على إساءة . د )٢(
 .١٥استخدام تطبیقات الذكاء الاصطناعي، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣١٥

ذكاء               : ثالثاً ات ال ي تقنی داخلین ف ین المت ین الأشخاص الطبیعی ع المسئولیة ب توزی
  :الاصطناعي

  :تمھید وتقسیم

 أن - في ضوء ما تم بیانھ للتو من أصول عامة للمسئولیة الجنائیة -یمكن 
عي بحق جملة من الأشخاص تتحقق المسئولیة الجنائیة في مجال الذكاء الاصطنا

المبرمج، والمصنع، والمشغل من جھة، : الطبعیین المتداخلین في أنظمتھ، وھم تحدیداً
  . والمستخدم من جھة أخرى، كما یمكن أن یتداخل الغیر أیضًا

وقبل أن نبدأ في تفصیل ذلك، نود أن نعرج على تنظیم المسئولیة المدنیة وفق 
لتي أسھمت في وضع تصور أولي للتعامل مع الإشكالیات اجتھاد البرلمان الأوروبي، وا

نظریة "القانونیة للمسئولیة عن أضرار تقنیات الذكاء الاصطناعي، عندما أرسى 
ضمن قواعد القانون المدني الأوروبي الخاصة بالروبوتات، " النائب الإنساني المسئول

 فبرایر عام ١٦والتي أصدرتھا لجنة الشئون القانونیة بالاتحاد الأوروبي في 
وھذه البدایة من فقھ القانون المدني لیست إلا عوده إلى الفرع الذي تبدأ من . )١(٢٠١٧

                                                             
  : راجع)١(

Boulange, A., et Jaggie, C., Ethique, Responsabilité et statut juridique du 
robot compagnon: Revue et perspectives, IC2A: 13, https://hal.archives-
ouvertes.fr/cel-01110281/file/TER2015.pdf#page=16 ; Walker-Osborn, Ch., & 
Barrett, P., Artificial Intelligence: The EU, Liability and the Retail Sector, 
Robotics Law Journal, 8 May 2017, http://www.roboticslawjournal.com/. 

ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول عن تشغیل الروبوت، دراسة تحلیلیة استشرافیة في . د
یاسر .  وما بعدھا، د٨٩قواعد القانون المدني الأوروبي الخاص بالروبوتات، المرجع السابق، ص

اقع والمأمول، المرجع المسئولیة الجنائیة عن أعمال الذكاء الاصطناعي ما بین الومحمد اللمعي، 
 .١٤-١٣ صالسابق،



 

 

 

 

 

 ٣١٦

خلالھ مفاھیم الشخصیة القانونیة، التي لھا انعكاس حتمي على مسار المسئولیة 
  .الجنائیة كما سنرى لاحقًا

ذكاء   -١ ات ال ضار تقنی ن م ة ع سئولیة المدنی ول الم اس حل ة اقتب محاول
 :طناعيالاص

 :المبدأ العام في المسئولیة المدنیة  - أ

 أن كل - عقدیة كانت أم تقصیریة –القاعدة العامة في مجال المسئولیة المدنیة 
، تلك القاعدة التي یتفرع عنھا )١(خطأ سبب ضررًا للغیر یلتزم من ارتكبھ بالتعویض

بحسبان أن و. الخطأ، والضرر، وعلاقة السببیة بینھما: عناصر تلك المسئولیة وھي
الركیزة الأولى للمسئولیة المدنیة تقوم على ركن الخطأ وارتكاب فعل غیر مشروع، 
فإنھ فكرة المسئولیة المدنیة ترتبط بقدرة الشخص على الإدراك، لكن ھذا الأخیر لیس 
ركیزة في وجود الشخصیة القانونیة والاعتراف بھا، ولیس مناط أھلیة الوجوب، التي 

، بحیث یمكن للشخص أن كتساب الحقوق والتحمل بالالتزاماتھي صلاحیة الشخص لا
یعترف لھ بالشخصیة القانونیة، دون أن یكون بالضرورة مسئولاً، وذلك لانتفاء 

وبناءً على تلك الأسس أثیر التساؤل حول اعتبار الذكاء الاصطناعي . )٢(الإدراك
  .)٣(لذكاءمسئولاً، وتحدید المسئول عن المضار الناشئة عن أنظمة ھذا ا

                                                             
عبد الرزاق السنھوري، الوسیط . وراجع بصفة عامة، د.  من القانون المدني المصري١٦٣ المادة )١(

، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، تحدیث وتنقیح ١في شرح القانون المدني، ج
سلامیة بالنقابة العامة للمحامین، أحمد مدحت المراغي، طبعة لجنة الشریعة الإ/ المستشار

محسن عبد الحمید البیھ، النظریة العامة للالتزامات، المصادر .  وما بعدھا، د٦٢٥، ص٢٠٠٦
 . وما بعدھا٧، ص٢٠١٨غیر الإرادیة للالتزام، دار النھضة العربیة، 

اسة تأصیلیة در... الشخصیة والمسئولیة"محمد عرفان الخطیب، المركز القانوني للإنسآلة .  د)٢(
 .١١٩، ص٢٤، العدد التسلسلي ٤، ع٦، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، س"مقارنة

ھمام القوصي، إشكالیة الشخص المسئول . ، د١١٨محمد عرفان الخطیب، المرجع السابق، ص.  د)٣(
 .٨١عن تشغیل الروبوت، المرجع السابق، ص
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سئولیة         اء الم ول بانتف ا نق وعي، تجعلن الإدراك وال ة ب سئولیة المدنی ن الم إن رھ
ذكاء الاصطناعي، تحول دون        ات ال ستقل لتقنی بحق الآلة ذاتھا؛ فغیاب فكرة الإدراك الم
شاطھا       تقبل مسئولیتھا المستقلة، دون أن یعني ذلك انتفاء قیام المسئولیة المدنیة عن ن

  .)١(لأشخاص الطبعیین المتداخلین في عملھاالقانوني بحق ا

 :محاولة البحث عن أساس قانوني ضمن القواعد التقلیدیة للمسئولیة  - ب

 محاولة إعمال قواعد مسئولیة حارس الأشیاء والحیوان:  

داخلین           راد المت صیریة للأف ة التق سئولیة المدنی یس الم صعب تأس الحقیقة أنھ ی
ى      طناعي عل ذكاء الاص ة ال ال أنظم ي مج ن   ف سئولیة ع اس الم لأس یاء فع  الأش

Responsabilité du fait de chose  یاء ة الأش ادة (، أو حراس دني ١٧٨الم  م
سي  ١٢٤٢مصري، والفقرة الأولى من المادة       دني الفرن ن   ))٢( من القانون الم وع م ، كن

ھ           رى بعض الفق ا ی ى نحو م انون، عل ك     )٣(المسئولیة المقررة بقوة الق ام مال و ق ا ل ، كم
                                                             

ضرار الروبوتات وتقنیات الذكاء الاصطناعي، لمحات معمر بن طریة، أ. راجع في ھذا المعنى، د )١(
تحد جدید : في بعض مستحدثات القانون المدني، الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي تحت عنوان

 .١١٩، ص٢٠١٨لقانون المسئولیة المدنیة الحالي، حولیات جامعة الجزائر، عدد خاص، نوفمبر 
(2) Article 1242 al.1 : «On est responsable non seulement du dommage que 

l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le 
fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa 
garde». 

(3) Mendoza-Caminade, A., Le droit confronte à l’intelligence artificielle des 
robots: vers l’émergence de nouveaux concepts juridiques? D. 2016, 
p.445 ; Coulon, C., Du robot en droit de la responsabilité civile: à propose 
des dommages causés par les choses intelligentes, Resp. civ., 2016, p.17 ; 
Nevejans, N., Traité de droit et d’éthique de la robotique civile, LEH., 
2017, p.609 et s ; Lachièze, Ch., Ch. Lachièze, Intelligence artificielle : 
quel modèle de responsabilité? D. IP/IT, 2020, p.663 ; Mazeau, L., 
Intelligence artificielle et responsabilité civile : le cas de logiciels d’aide à 
la décision en matière médicale, Rev. Pratique de la Prospective et de 
L’innovation, 2018, p.38 et s. 
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ر               النظام ام الأم ذ النظ ندات، ونف ع أسھم أو س وال، أو ببی ل أم ر بتحوی  الذكي بإعطاء أم
اطئ    ى نحو خ ن        )١(عل انون لا یمك ي الق شيء ف رة ال ع فك ي تطب ود الت ، إذ إن سمة الجم

د     عوبة تحدی ة، وص ر مادی وراً غی ذ ص د یتخ ذي ق طناعي، ال ذكاء الاص ى ال ا عل إطلاقھ
ح  Maîtrise effectiveالفعلیة الحارس الذي یملك السیطرة  ضمنھ    نحو واض ا تت ، وم

ین          ة ب ذنا بالتفرق من استعمال وتوجیھ ورقابة على نظام الذكاء الاصطناعي، حتى لو أخ
ل   ة الھیك سلوك   Garde de structureحراس ة ال  Garde de وحراس

comportement  .        وان ل الحی ن فع سئولیة ع كما یصعب كذلك تأسیسھا على فكرة الم
Responsabilité du fait de l’animal )   ادة ادة  ١٧٦الم صري، والم دني م   م

راراً    ))٢( من القانون المدني الفرنسي   ١٢٤٣ ذكاء الاصطناعي ق ، حتى لو أعطى نظام ال
ى      اد الأعم مة الانقی ي، إذ إن س شخیص الطب ي الت ساعدة ف زة الم ي أجھ ا ف ا، كم خاطئً

= 
، ٢محسن عبد الحمید البیھ، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، ج. قریب من ھذا المعنى، د

محمد حسین منصور، . ، د١٥٨، ص١٩٩٣لمنصورة، المصادر غیر الإرادیة، مكتبة الجلاء الجدیدة، ا
الجدید في : "التأمین من المسئولیة، بحث علمي مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي لجامعة بیروت حول

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ٢٠٠٦-٤-٢٤، "مجال التأمین والضمان في العالم العربي
د عبد الرزاق السنھوري، :  بصفة عامةوحول مسئولیة حارس الأشیاء. ٢٠٠-١٨٩، ص٢٠٠٧

، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ١الوسیط في شرح القانون المدني، ج
حسام الدین كامل الأھواني، مصادر الالتزام غیر الإرادیة، دار النھضة العربیة، .  وما بعدھا، د٩٢٧ص

، الطعن ٢٠١٩ مارس ٢٣یة، نقض مدني، جلسة وراجع في شروط تلك المسئول. ٢٦٤، ص٢٠٠٨
 . قضائیة٧٩، س٣٩٢٦، الطعن رقم ٢٠٢٠ یونیو ١ قضائیة، نقض مدني، جلسة ٨٧، س٩١٩٥رقم 

(1) G’Sell, F., Vers L’émergence d’une responsabilité numérique, D. IP /IT, 
2020, p.153. 

 بین القانون الخاص والقانون العام، المرجع محمد عبد اللطیف، المسئولیة عن الذكاء الاصطناعي. د
 .١١السابق، ص

(2) Article 1243 : «Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant 
qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, 
soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé». 

، نظریة الالتزام ١وراجع بصفة عامة، د عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج
 . وما بعدھا٩٠٥بوجھ عام، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص
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ا     ؛ )١(المنعدم التفكیر غیر متوافرة في الذكاء الاصطناعي   ذكاء الاصطناعي لھ ة ال فأنظم
تعلم          ات ال ع بإمكان ارجي وتتمت ا الخ ع محیطھ ل م ذاتي والتفاع سییر ال ى الت درة عل ق

ذاتي  ضیة         . )٢(ال ي ق اریس ف تئناف ب ة اس ضت محكم ذلك رف ا ل  Google"وتطبیقً
Adwords"  ركة سئولیة ش ر م ركتي   Google، تقری ابت ش ي أص رار الت ن الأض :  ع

"Terres d’aventure"و ،"Voyageurs du monde"    ار شركة ضت اعتب ، ورف
Google   صة ى من ودة عل ات الموج ا للمعلوم ى أن  Adwords حارسً سًا عل ، تأسی

ا           المعلومات، باعتبا  ة، م رة الحراسة الفعلی ضاعھا لفك رھا أشیاءً غیر مادیة، یصعب إخ
  .)٣(لم یتم وضعھا على دعامةٍ إلكترونیة

 ب التصنیعمحاولة إعمال قواعد المسئولیة عن عیو:  

حاول البعض بناء المسئولیة التقصیریة للمتداخلین في عمل أنظمة الذكاء 

 )٤(الاصطناعي على أسس من المسئولیة عن ضمان العیوب الناشئة عن سوء التصنیع

                                                             
(1) Mazeau, L., Intelligence artificielle et responsabilité civile : le cas de 

logiciels d’aide à la décision en matière médicale, Rev. Pratique de la 
Prospective et de L’innovation, 2018, p.38 et s. 

محمد السعید السید محمد المشد، نحو إطار قانوني شامل للمسئولیة المدنیة من أضرار نظم الذكاء . د
لقانونیة والاقتصادیة للذكاء الاصطناعي الاصطناعي غیر المراقب، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب ا

 .٦، ص٢٠٢١ مایو ٢٤- ٢٣جامعة المنصورة، - وتكنولوجیا المعلومات، كلیة الحقوق
محمد . د، ٧٤، ص٢٠٠٨، دار المعارف، القاھرة، ١رؤوف وصفي، الروبوتات في عالم الغد، ط )٢(

رار الروبوتات، دراسة تحلیلیة ربیع أنور فتح الباب، الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة عن أض
الجوانب القانونیة والاقتصادیة : "مقارنة، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي السنوي العشرین حول

 مایو ٢٤-٢٣ جامعة المنصورة، –، كلیة الحقوق "للذكاء الاصطناعي وتكنولوجیا المعلومات
  .١٩، ص٢٠٢١

(3) Loiseau, G., Quelle responsabilité de Google pour le fonctionnement du 
système Adwords, CCE., n°6, juin 2014. 

(4) Gouvernance de l'intelligence artificielle, Enjeux juridiques dans les 
grandes entreprises, Enjeux managériaux, juridiques et éthiques, "Livre 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

Responsabilité du fait des produits défectueux، والتي أدخلھا المشرع 

، باعتبار ١٧-١٢٤٥ إلى ١٢٤٥من المواد  ب١٩٩٨ الفرنسي إلى المدونة المدنیة عام

أن الروبوتات تعد قبل كل شيء منتجًا، متى أثبت المضرور وجود عیب في الروبوت 

، دون الحاجة )٨-١٢٤٥المادة (والضرر وعلاقة السببیة بین العیب والضرر الواقع 

ھ على إلى إثبات خطأ في تصنیعھ أو مطابقتھ للمعاییر أو المقاییس المطلوبة، أو حصول

ترخیص بالعمل، فالمسئولیة آلیة وموضوعیة بمجرد إثبات العیب، وإثبات أنھ مصدر 

:  متى یكون المنتج معیبًا بقولھا٣-١٢٤٥وتوضح المادة . )١()٩-١٢٤٥(الضرر 

. )٢("یكون المنتج معیبًا، عندما لا یوفر الأمان الذي یمكن توقعھ بصورة مشروعة"

= 
blanc", Sous la direction A. Bensoussan en partenariat avec le cabinet 
Avocats Lexing et le CIGREF., Réseau de Grandes Entreprises, Publié 
par le CIGREF., 2016, p, 45 et s ; Castets-Renard, C., Comment 
construire une intelligence artificielle responsable et inclusive?, Recueil 
Dalloz, 6 février 2020, p.225 ; Castets-Renard, C., Le Livre blanc de la 
Commission européenne sur l'intelligence artificielle : vers la confiance, 
Recueil Dalloz, 23 avril 2020, p.837 ; Borghetti, J.–S, L'accident généré 
par l'intelligence artificielle autonome , in "Le droit civil à l'ère 
numérique", Actes du Colloque du Master II, Droit Privé General et du 
Laboratoire de Droit Civil , 21 avril 2017, JCP., éd., G, numéro spécial, 
2017, p.27.  

 المرجع یة عن أضرار الروبوتات،محمد ربیع أنور فتح الباب، الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدن. د
  .٢٧السابق، ص

(1) Huet, J., Une loi peut en cache rune autre : mise en perspective de la loi 
sur la responsabilité du fait des produits défectueux, Dalloz affaires, 1998, 
p.1160 ; Loiseau, G., et Bensamoun, A., La gestion des risques de 
l'intelligence artificielle, JCP. 2017, 1203. 
(2) Article 1245-3: «Un produit est défectueux au sens du présent chapitre 

lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement 
s'attendre». 
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 یولیو عام ٢٥ الصادر في ٣٧٤/٨٥لأوروبي رقم التوجیھ اویسیر في ذات الاتجاه 

، بشأن تقریب القوانین واللوائح والأحكام الإداریة للدول الأعضاء فیما یتعلق ١٩٨٥

  .)١(بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبة

قانون حمایة وتشیر النصوص المصریة إلى ما قد یسمح بھذا التأسیس؛ فھا ھو 

م  د رق صري الجدی ستھلك الم رار )٢(٢٠١٨سنة  ل١٨١الم ن الأض سؤولیة ع نظم الم  ی

ن   : " منھ بقولھا ٢٧التي تحدثھا المنتجات بموجب نص المادة        سؤولاً ع یكون المُنتِج م

تَج یرجع            ي المن ب ف سبب عی شأ ب ضرر ن كل ضرر یُلحقھ المنتَج أو یُحدثھ إذا ثبت أن ال

ھ   ویكون المورد مسؤولاً عن كل ضرر یُ  . إلى تصمیمھ أو صنعھ أو تركیبھ      ھ أو یحدث لحق

صیر               سبب تق ضرر ب ت أن ال ا، إذا ثب تعمالاً خاطئً تعمالھ اس ة اس ى طریق المنتَج یرجع إل

ھ    ال وقوع ى احتم ھ إل ضرر أو التنبی وع ال ع وق ة لمن ة الكافی اذ الحیط ي اتخ ورد ف . الم

ت أن       تَج إذا ثب ھ المن ھ أو یحدث ررٍ یُلحق ل ض ن ك سؤولاً ع ائع م وزع أو الب ون الم ویك

شأ  ضرر ن ھ أو    ال ھ أو تعبئت تھلاك أو حفظ داده للاس ھ إع ى طریق ع إل بٍ یرج سبب عی ب

ضامنیة    . تداولھ أو عرضھ   سؤولیة الموردین ت نص   ". وفي جمیع الأحوال تكون م ا ت كم

ى أن ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة المصري رقم   ٦٧/١المادة   تِج   :"  عل سأل من یُ

ا         دني أو م ھ ضرر ب ن یلحق ل م ذا     السلعة وموزعھا قِبل ك ت ھ تَج، إذا أثب ھ المن دي یُحدث

  ".الشخص أن الضرر نشأ بسبب عیبٍ في المنتَج

ذكاء الاصطناعي                  ك أن نظم ال ضًا، ذل ل أی ذا التحلی ل ھ والحقیقیة أنھ یصعب تقب

ا      ا وجودھ نظم لھ ك ال ي، إلا أن تل شخص الطبیع ل ال ن قب ا م ا وانقیادھ م تبعیتھ رغ

 ولكن تحلیلھ الخاص للأمور،  -كیرھا الذاتي  لا نقول تف-وحضورھا المستقل، إذ أن لھا    

                                                             
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT. 

 .٢٠١٨ سبتمبر ١٣، )تابع (٣٧میة، عالجریدة الرس )٢(
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 في إطار ما - )١(والتي یمكنھا من خلال برمجیتھا أن تتخذ قرارات منفصلةً عن صانعیھا

ا،        "بالقرارات الاستنتاجیة : "یسمى ة فیھ الات المخزن ، التي تتكون من جملة من الاحتم

ة     ا لطبیعة المووتتمتع بالقدرة على الاختیار فیما بینھا، وفقً  ول بحتمی ن الق دًا ع قف، بعی

د     ست بی رارات لی ذه الق ین ھ اء ب سلطة الانتق رار؛ ف ذا الق رمج بھ صنع أو المب م الم عل

ضیة         . )٢(الصانع أو المبرمج، وإنما بیده ھو      ك بق ى ذل الاً عل صدد مث ذا ال ي ھ ویضرب ف

ة    از المحادث ھ شركة مایكروسوفت     (Tay)جھ ذي أنتجت ام   Microsoft ال ، ٢٠١٦ ع

ط    - مارس من ذات العام عبر حساب توتیر   ٢٣رسل في   والذي أ  اعات فق اني س  وفي ثم

ذي        ٩٦٫٠٠٠ – ت ال ذات الوق ھ، ب سبة ل ا صحیحة بالن ت جمیعھ ة، كان الة إلكترونی  رس

ذال        دیدة الابت ة ش صریة وانكاری ى جمل عن  ,Phrases racistesكانت تنطوي فیھ عل

négationnistes ou d'une extrême vulgarité )٣(.  

                                                             
 وقد استند القضاء إلى ھذه الحجة لرفض تأسیس المسئولیة عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي )١(

 :راجع. على أساس المسئولیة عن عیوب التصنیع
Calo, R., Robots in American Law, Legal Studies Research Paper, N°2016-04, 
SSRN., 2016, p.6 ; Pagallo , U., The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and 
Torts, Springer, 2013, p.91. 

محمد السعید السید محمد المشد، نحو إطار قانوني شامل للمسئولیة . دوقریب من ھذا المعنى أیضًا، 
ربیع أنور محمد . د، ٧المدنیة من أضرار نظم الذكاء الاصطناعي غیر المراقب، المرجع السابق، ص

 .١٢فتح الباب، الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة عن أضرار الروبوتات، المرجع السابق، ص
(2) Bathae, Y., The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent 

and Causation, op. cit., p.905.    
لسعید السید محمد المشد، المرجع السابق، محمد ا. د، ٣٧یحیى دھشان، المرجع السابق، ص. د

 .الموضع السابق
وراجع لمزید من التفصیل . محمد السعید السید محمد المشد، المرجع السابق، الموضع السابق. د )٣(

  :حول ھذه القضیة
Les problématiques juridiques qui naissent avec l'intelligence artificielle, 
http://www.editions-legislatives.fr/ ; A peine lancée, une intelligence 
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أنظمة الذكاء الاصطناعي قد لا یعتریھا عیب في التصمیم أو التصنیع، ھذا فضلاً عن 

وتكون موفرة للأمان الكافي، ورغم ذلك قد یتسبب تشغیلھا في إصابة الغیر بأضرار 

جراء ذلك، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار الاستقلالیة التي تعمل بھا ھذه البرامج، 

، مما قد یجعلھا منبتة الصلة في الكثیر من الأحیان عن وقدرتھا على التعلم الذاتي

إقامة المسؤولیة عن المنتجات وھذا مؤداه أن . منتجھا أو مصنعھا، أو حتى مشغلھا

المعیبة في جوھرھا یستلزم توفر عیب في المنتج، إضافة إلى استلزام قیام المضرور 

 الذكیة أو أنظمة الذكاء بإثبات ھذا العیب، وھو ما قد لا یتوفر في شأن الروبوتات

  .)١(الاصطناعي عمومًا

= 
artificielle de Microsoft dérape sur Twitter, 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/03/24/a-peine-lancee-une-
intelligence-artificielle-de-microsoft-derape-sur-
tzitter_4889661_4408996.html 

محمد ربیع أنور فتح الباب، الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة عن أضرار الروبوتات، .  د)١(
 من قواعد القانوني المدني AI و AHوراجع في ھذا المعنى المادتان . ٢٨المرجع السابق، ص

  : الأوروبي للروبوتات التي تنصان على أن
Art. AH: “Art (AH):” whereas, as regards non-contractual liability, Directive 
85/374/EEC can cover only damage caused by a robot's manufacturing 
defects and on condition that the injured person is able to prove the actual 
damage, the defect in the product and the causal relationship between 
damage and defect, therefore strict liability or liability without fault 
framework may not be sufficient”. 
Art. AI: “whereas, notwithstanding the scope of Directive 85/374/EEC, the 
current legal framework would not be sufficient to cover the damage caused 
by the new generation of robots, insofar as they can be equipped with adaptive 
and learning abilities entailing a certain degree of unpredictability in their 
behavior, since those robots would autonomously learn from their own 
variable experience and interact with their environment in a unique and 
unforeseeable manner”.  



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

 من قانون حمایة المستھلك ٢٧المادة (وأخیراً، فإن النصوص القانونیة 

تقرر أنھ إذا تعذر تحدید )  من القانون المدني الفرنسي٦-١٢٤٥المصري، والمادة 

ف شخص المنتِج المسؤول عن العیب، فإن بائع المنتَج أو مؤجره أو المورد المحتر

الآخر، بحسب الأحوال، یكونوا مسؤولین عن ھذا العیب، وھنا سنصطدم عند إسقاط 

ھذه القاعدة على حالة أنظمة الذكاء الاصطناعي بإشكالیة صعوبة تحدید منتج النظام؛ 

إذ قد تتوزع عملیة انتاجھ بین المصمم والمُصنع والمبرمج؛ فالعملیة معقدة تقنیًا یتعذر 

  .)١(نھائي للآلة أو النظاممعھا تحدید المنتِج ال

وإذا أضفنا إلى كل ما سبق من صعوبات، أنھ یتعذر في بعض تقنیات الذكاء 

تطبیق نصوص ،  Véhicules autonomesالاصطناعي، كالسیارات ذاتیة القیادة 

 كما في القانون -القوانین المروریة وقوانین تنظیم المسئولیة عن الحوادث المروریة 

، والمعروف باسم قانون ١٩٨٥ من یولیو ٥ الصادر في ١٩٨٥-٨٧٧الفرنسي رقم 

Badinter - التي عادة ما تتكلم عن السائق Conducteur أو الحارس Gardien   

للمركبة، وھو أمر یتراجع دوره مع استعمال ھذه التقنیة ویمكن للسائق أن یجعل 

إما تحمیل : لا أحد أمرین، وھنا لیس أمامنا إ)٢(القیادة آلیة ویتخلى عن السیطرة الفعلیة

المنتج عبء المسئولیة التي قد تنجم عن الحادث إذا نشأ ھذا الأخیر عن عیب في 

                                                             
محمد ربیع أنور فتح الباب، الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة عن أضرار الروبوتات، .  د)١(

 .٢٩المرجع السابق، ص
 قد تم تعدیل اتفاقیة فیینا بشأن حركة ،القیادةوجدیر بالذكر أنھ نتیجة ظھور السیارات ذاتیة  )٢(

ووفقًا للمادة الثامنة من تلك . ٢٠١٦ مارس ٢٣ في ١٩٦٨ نوفمبر ٨المرور، الصادرة في 
الاتفاقیة بعد تعدیلھا، أصبح ممكنًا الترخیص صراحة لأنظمة القیادة الآلیة للسیارات لأن تسیر 

ذا النوع من السیارات، أو على الأقل أن یكون على الطرق، شریطة أن یظل للإنسان سیطرة على ھ
 .بمقدور الإنسان إلغاء تنشیط قیادتھا الآلیة



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

، أو استشراف أساس جدید للمسئولیة عن )١(تصمیم أو برمجة نظام القیادة الآلیة

أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي، وھو ما یدعو إلیھ البعض بالفعل، وما سنتناولھ في 

  .تالیةالنقطة ال

 :استشراف أساس قانوني جدید  - ج

 بالنظر إلى – سواء في فرنسا أو في الدول العربیة –یتجھ فقھ القانون المدني 

الصعوبات القانونیة سالفة البیان إلى الدعوة إلى التدخل الفاعل لوضع قواعد قانونیة 

 في إطار خاصة تنظم أحكام المسئولیَّة المدنیة لنظم الذكاء الاصطناعي، وألا تتركھا

، لاسیما وأن الدراسات الاستقصائیة )٢(جملة من القواعد القانونیة العامة والمتفرقة

، لأكبر عدد من العلماء المتخصِّصین في الذكاء ٢٠١٧التي أجرت منذ عام 

منھم % ٢١ عالمًا، خلصت إلى أن ما یقارب ١٦٣٤الاصطناعي، شملت حوالي 

، وأن ھناك احتمالیة تصل ٢١٥٠بحلول عام یعتقدون في نھایة مفھوم العمل البشري 

                                                             
محمد عبد اللطیف، المسئولیة عن الذكاء الاصطناعي بین القانون الخاص والقانون العام، . د )١(

 .١٦- ١٥المرجع السابق، ص
(2) Bensoussan, A., Plaidoyer pour un droit des robots : de la « personne 

morale » à la « personne robot », La lettre des juristes d’affaires, 23 oct. 
2013, n°1134 ; Loiseau, G., et Bourgeois, M., Du robot en droit à un droit 
des robots, JCP. Ed. G, n°48, nov. 2014, doctr. 1231 ; Bensoussan, A., et 
Bensoussan, J., Droit des robots, éd. Lrcier, 2015, p.51 ; Benabent, A., et 
Revêt, Th., et Mazeaud, D., et autres, Réforme du droit des contrats : 
quelles innovations ?", Revue des contrats, n°hors-série, 2016, p.3. 

لمسئولیة المدنیة من أضرار نظم الذكاء محمد السعید السید محمد المشد، نحو إطار قانوني شامل ل. د
 .٨الاصطناعي غیر المراقب، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

بأن یتفوق الذكاء الاصطناعي على نظیره البشري بمرور نصف قرن % ٥٠لحدود 

 . )١(فقط من الآن

 وفي ظل الوضع التشریعي –والحقیقة أنھ لا یمكن أن یتماشى مع ھذا المستقبل 

و أخذنا برأي  تأصیل نظم الذكاء الاصطناعي على أنھا من الأشیاء، حتى ل-القائم 

، مع )المسئولیة الشیئیة(البعض بالبقاء في إطار المسئولیة المدنیة لحارس الأشیاء 

، اعتبار تقنیات الذكاء الاصطناعي أشیاء تتطلب عنایة خاصة لمنع وقوع الضرر منھا

، إذ أن مقتضى ذلك )٣(، شأنھا شأن الآلات المیكانیكیة)٢(وأنھا بطبیعتھا مفضیة للضرر

قنیات الذكاء الاصطناعي سیتحمل عبئًا ثقیلاً، إذ سیسأل عن أي ضرر أن حارس ت

تحدثھ التقنیة دون حاجة لإثبات الخطأ؛ فالخطأ في حقھ مفترض، ولا یمكنھ دفع 

مسئولیتھ إلا بإثبات السبب الأجنبي، رغم أن تلك التقنیات والنظم تعمل بشكل مستقل 

                                                             
(1) Cf. Devauplane, H., Transhumaisme, banque et finance, "Quand 

l'homme disparait face à la machine", Revue Banque, 2015, n°783, p.18 ; 
Grace, K., Salvatier, H., Dafore, A., Zhang, B., Evan, O., When Will Al 
Exceed Human Performance? Evidence from Al Experts, 24 May 2017 ; 
La fin du travail d'ici un siecle? http://www.fredzone.org/la-fin-du-
travail-dici-un-siecle-028.voir. 

مسئولیة المدنیة من أضرار نظم الذكاء محمد السعید السید محمد المشد، نحو إطار قانوني شامل لل. د
 .٩ھامش صالاصطناعي غیر المراقب، المرجع السابق، 

(2) Bourcier, D., From Artificial Intelligence to Virtual Personhood: The 
Emergence of a Legal Entity", In Droit et Société, vol. 49, n°3, 2001, 
p.859 ; Pagallo, U., The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts, 
Springer, 2013, p. 98. 

 تتطلب أشیاء حراسة تولى من كل: " من القانون المدني المصري على أن١٧٨المادة  تنص )٣(
 ضرر، من الأشیاء ھذه تحدثھ عما مسئولاً یكون آلات میكانیكیة حراسة أو خاصة عنایة حراستھا

ذلك  فى یرد بما الإخلال عدم مع ھذا فیھ، لھ ید لا أجنبي بسبب كان رروقوع الض أن یثبت لم ما
 ."خاصة أحكام من



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

قدورھا أن تتجنب المخاطر وإحداث وذاتي، ویتم تصمیمھا وبرمجتھا بحیث یكون في م

  .الأضرار، بعیداً عمن یتولى حراستھ

وھكذا بدأ بعض الفقھ في فرع القانون المدني یستبق الأمور للحدیث من الآن 

 –، تحل محل النظرة التقلیدیة )١(حول إیجاد شخصیة افتراضیة لنظم الذكاء الاصطناعي

 من القانون المدني لا ١٦٣لمادة والتي مازال یتبناھا المشرع المصري بحكم أن ا

 في النظر لكل –" مَن"تنصرف إلا إلى الأشخاص بحكم استعمال النص لفظ 

 بحسبانھا - ومنھا نظم الذكاء الاصطناعي والروبوت –الاختراعات والنظم الالكترونیة 

أشیاء صماء، وآلات فقط، إذ أن حجم المضار المادیة والمعنویة التي یمكن أن تنشأ عن 

ل تقنیات الذكاء الاصطناعي ھائل، ولعل أخطرھا المضار الذھنیة، التي یمكن تنشأ عم

  .)٢(توجیھ إدراك الأشخاص نحو صورة مضللة بفعل تقنیات التزییف العمیقنتیجة 

ولقد قاد البرلمان الأوروبي التحول إلى ما یقترب شیئًا فشیئًا إلى فكرة 

 Theواعد القانون المدني للروبوتات الشخصیة القانونیة الافتراضیة، حین أصدر ق

EU Civil Law Rules on Robotics - Droit Civil Européen sur la 

                                                             
(1) Solaiman, S. M., Legal Personality of Robots, Corporations, Idols and 

Chimpanzees: A Quest for Legitimacy, Artificial Intelligence and Law, 
vol. 25, 2017, p.29, http://ro.uow.edu.au/lhapaoers/3076 ; Chpora, S., & 
White, L., Artificial Agents and the Contracting Problem : Solution Via 
An Agency Analysis – Personhood in Law and Philosophy, J.LT & P, n°2, 
2009, p.935. 

لمدنیة عن أضرار الروبوتات، المرجع محمد ربیع أنور فتح الباب، الطبیعة القانونیة للمسؤولیة ا. د
أحمد علي حسن عثمان، انعكاسات الذكاء الاصطناعي على القانون . د وما بعدھا، ٣٠السابق، ص

  . وما بعدھا١٥٦١المدني، المرجع السابق، ص
(2) Robinett, W., Electronic Expansion of Human Perception, Whole Earth 

Review Magazine, fall 1991, p.1. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

Robotique ان الآلي س، وبمقتضاه نحى وصف الشيء عن الإن٢٠١٧ في عام

" النائب الإلكتروني غیر الإنساني"، وأسبغ على النظام الإلكتروني وصف )الروبوت(

بوت مفھومًا اجتماعیًا وجزءً من الشخصیة الإنسانیة من لیصبح الرو) ٥٢المادة (

ورغم أن ھذه الفكرة مازالت محض افتراض تقني ولیس تقریر . الناحیة القانونیة

قانوني حقیقي، إلا أنھا تسھم بعد ذلك في وضع الأساس القانوني لمسئولیة الشخص 

  .)١(سئولیة الشیئیة، كبدیل عن فكرة الم)الروبوت(عن أعمال نائبة الإلكتروني ھذا 

النائب الإنساني "كما تبنت قواعد القانون المدني الأوروبي للروبوتات مفھوم 

The Electronic Agent")  المادةAD(، لینطبق ھذا الوصف من الناحیة القانونیة 

على الإنسان المسئول تشغیل الروبوت والذي یمثل شخصیة ھذا الأخیر اجتماعیًا، 

النظام الإلكتروني (ذه النیابة القانونیة مسئولاً عن أعمال نائبھ والذي أصبح بمقتضى ھ

  ).أو الروبوت

، الذي أسس للنیابة القانونیة )٢(وھذه المفاھیم تعود بالأساس إلى الفقھ الألماني

؛ فالآلة النائبة إلكترونیًا واجتماعیًا عن )٣(للكیان الذي یمتلك أو یشغل الروبوت

  .)١( غیر المشروعة على ھذا الشخصالشخص تلقي بآثار تصرفاتھا

                                                             
یاسر محمد اللمعي، المسئولیة الجنائیة عن أعمال الذكاء الاصطناعي ما .  قریب من ھذا المعنى، د)١(

 .١٩ ص،بین الواقع والمأمول، المرجع السابق
 والحقیقة أن مصطلح النائب الإلكتروني، الذي ینطبق على نظم الذكاء الاصطناعي المستقلة، تعود )٢(

  :راجع. ٢٠١٦لتي استخدمھا في عام إلى القضاء الأمریكي، ا
Newsom vs. Branch Banking & Trust Company, United States District Court, 
E.D. North Carolina, Eastern Division, January 9, 2019. 
(3) Wetting, S., & Zehendner, E., The Electronic Agent: A Legal Personality 

under German Law? Proceeding of the Law and Electronic Agents 
workshop, LEA03, 2003, p.1. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

والحق أن ھذا التحول الأوروبي عن فكرة حارس الأشیاء، إلى ابتداع فكرة 

 وقد –مسئولیة النائب الإنساني عن الآلات الذكیة بقوة القانون، قد یبدو تحولاً شكلیًا 

نسان  إذ ما زال توزیع المسئولیة المدنیة قائمًا بحق الإ- )٢(رفضھا القضاء الفرنسي

. كنائب إنساني عن الروبوت، مصممًا كان أو مبرمجًا أو مالكًا أو مشغلاً أو مستخدمًا

وبالتالي لم یندفع الاتحاد البرلمان الأوروبي، لا نحو المسئولیة المستقلة للروبوت عن 

أفعالھ، أي الاعتراف القانوني بالشخصیة الافتراضیة الإلكترونیة للروبوت مثل 

ة، ولا باتجاه الشخصیة القانونیة المعنویة التي تكتسب بعض الشخصیة الإنسانی

= 
محمد السعید السید محمد المشد، نحو إطار قانوني شامل للمسئولیة المدنیة من أضرار نظم . د )١(

ھمام . ولمزید من التفصیل، د. ١٢الذكاء الاصطناعي غیر المراقب، المرجع السابق، ھامش ص
الشخصیة الافتراضیة للروبوت وفق المنھج الإنساني، دراسة تأصیلیة تحلیلیة القوصي، نظریة 

، سبتمبر ٣٥استشرافیة في القانون المدني الكویتي والأوروبي، مجلة جیل للأبحاث القانونیة، ع
مفھوم وطبیعتھ القانونیة، مجلة جامعة : آلاء یعقوب النعیمي، الوكیل الإلكتروني. ، د٢٠١٩

  .١٧٢، ص ٢٠١٠، یونیو ٢، ع٧الشرعیة والقانونیة، مجلد الشارقة للعلوم 
 الاعتراف ٢٠١٨فقد رفضت دائرة المنازعات الاجتماعیة بمحكمة النقض الفرنسیة في عام  )٢(

 الذي یتولى الإجابة على الرسائل الإلكترونیة، بأي صفة نیابیة عن ، الإلكترونيWatsonلبرنامج 
رد برنامج حاسوبي یقدم مساعدة للمشتركین في معالجة الشركة المشغلة لھ، ووصفتھ بأنھ مج

 Aider les charges de clientèle à traiter lesتصلھمرسائلھم المتروكة التي 
abondants courriels qu'ils reçoiventن ، أي أنھ لا یعدو في نظر ھذا القضاء إلا أن یكو

  ".شیئًا"
Cass. Soc. 12 avril 2018, n°16-27866.  

 ما سبق واتفق علیھ الفقھ، من أن حارس الشيء یتحمل نتائج ما یصدر عن ھذا الشيء بشكل وھذا
  .مفترض دون حاجة لإثبات الخطـأ، طالما أن الأداة لا تملك إرادة مستقلة

Cf. Pagallo, U., The Laws of Robots : Crimes, Contracts, and Torts, n°77, 
Springer, 2013, p.98 ; Bourcier, D., De l'intelligence artificielle à la personne 
virtuelle : émergence d'une entité juridique? éd., Juridiques Associées, Droit 
et Société, n°49, 2013, p.859 ; Cornu, M., Les enjeux juridiques de l'accès aux 
donnés de l'inventaire, observatoire des politiques culturelles, l'observatoire, 
2014/2, n°45, 2014, p.61. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

الحقوق وتتحمل بعض الواجبات لما لھا من أھلیة محدودة وذمة مالیة مستقلة، كما ھو 

ورغم ذلك، فإن حسنة ھذا التحول تعود بالأساس إلى . الحال في الأشخاص الاعتباریة

بح ركن الخطأ واجب الاثبات في التغییر الذي حدث في أركان تلك المسئولیة، حیث أص

، ولیس مفترضًا ) من قواعد القانون المدني الأوروبي٥٤المادة (حق النائب الإنساني 

ھذا فضلاً عن أن ھذا . )١(كما كانت توجب القواعد العامة للمسئولیة عن حراسة الأشیاء

ات التحول من شأنھ تیسیر حصول المضرور على التعویض إذ لم یعد یتحمل عبء إثب

  . )٢(عیب في تصنیع نظام الذكاء الاصطناعي

ات          راف لتقنی وھكذا أصبح حلم بعض فقھاء القانون المدني، الانطلاق نحو الاعت

یة            ة الافتراض ة المعنوی صیة القانونی ي  (الذكاء الاصطناعي بالشخ شخص الإلكترون ، )ال

ي الوجوب والأداء، بالق      )٣(ومعاملتھا كما لو كانت بشراً     ث أھلیت ن حی ق   ، م ذي یتف در ال

                                                             
محمد السعید السید محمد المشد، نحو إطار قانوني شامل للمسئولیة . قریب من ھذا المعنى، د )١(

 .١٣-١٢المدنیة من أضرار نظم الذكاء الاصطناعي غیر المراقب، المرجع السابق، ھامش ص
(2) Choné-Grimaldi, A-S., et Glaser, Ph., Responsabilité civile du fait du robot 

doué d'intelligence artificielle : faut-il créer une personnalité robotique ? 
», Contrats, Concurrence, Consommation, n°1, janvier 2018, alerte 1 ; 
Bensoussan,  A., et Bensoussan, J., Droit des robots, éd. Larcier 2015, 
p.41 et s. 

محمد عبد اللطیف، المسئولیة عن الذكاء الاصطناعي بین القانون الخاص والقانون العام، المرجع . د
 .٦السابق، ص

(3) Bensoussan, A., Droit des robots : science-fiction ou anticipation ? D. 
2015. 1640 ; Choné-Grimaldi, A.-S., et Glaser, Ph., Responsabilité civile 
du fait du robot doué d'intelligence artificielle : faut-il créer une 
responsabilité robotique ?, janvier 2018, Alerte 1 ; Bensamoun,  A., et 
Loiseau, G., L'intelligence artificielle : faut-il légiférer ?, Recueil Dalloz, 
16 mars 2017, p. 581 ; Bensamoun, A., Stratégie européenne sur 
l'intelligence artificielle : toujours à la mode éthique, Recueil Dalloz, 24 
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 ٣٣١

ا       ون لھ ث تك سات، بحی شركات والمؤس سبة لل رر بالن ا تق و م ى نح ھا، عل ع أغراض م

ھ          ن مالكی ستقلة ع ة م ة مالی صلاحیة اكتساب الحقوق التحمل بالواجبات، ویكون لھا ذم

ن        ھ م وم ب ھ وتبدعھ وتق ا تنتج الي بم یده الم اظم رص لاً لأن یتع صبح أھ شغلیھ؛ فی أو م

ذلك عرضة      ي         أعمال، وتصبح ك ن الأضرار الت ضات ع ا بالتعوی ي مواجھتھ م ف  لأن یحك

ادة      . )١(تنجم عن  أنشطتھا وكذلك تحمل نتائج إعسارھا  ھ الم سمح ب شراف ت ذا الاست وھ

ھ      ٥٩ ن   :" " من قواعد القانون المدني الأوروبي للروبوتات حین نصت على أن ب م یطل

ل         شف وتحل ل أن تستك شریع المقب ر الت یم لأث ع    اللجنة عند إجراء تقی ار جمی درس آث  وت

ل       ة مث ة الممكن دى           : ... الحلول القانونی ى الم ات عل دد للروبوت انوني مح شاء وضع ق إن

ا وضع                ل لھ ى الأق دًا عل ر تعقی ستقلة الأكث ات الم ات أن الروبوت ن إثب ى یمك الطویل، حت
= 

mai 2018, p.1022 ; Glaser, Ph., et Wessing, T., Responsabilité civile du 
fait doué d'intelligence artificielle: faut-il créer une personnalité 
robotique? Contrats Concurrence Consommation, n°1, janvier 2018, p.3 ; 
Al-Majid, W., Electronic Agents and Legal Personality: Time to Treat 
Them as Human Beings, Proceeding of BILETA, Annual Conference, 
Herfordshire, 16-17 April, 2007, p.1. 

محمد السعید السید محمد المشد، نحو إطار قانوني شامل للمسئولیة المدنیة من أضرار نظم الذكاء . د
أحمد علي حسن عثمان، انعكاسات . ، د١٤الاصطناعي غیر المراقب، المرجع السابق، ھامش ص

  . وما بعدھا١٥٦١، ص١٥٥٩- ١٥٥٨الذكاء الاصطناعي على القانون المدني، المرجع السابق، ص
(1) Yastrebov, O. A., The Legal Capacity of Electronic Parsons: Theatrical 

and Methodological Approaches, Proceeding of the Institute of State and 
Law of the RAS, vol. 13, N°2, Moscow, 2018, p.10 ; Glaser, Ph., et 
Wessing, T., Responsabilité civile du fait doué d'intelligence artificielle, 
op. cit., p.3.  

نظریة الشخصیة الافتراضیة للروبوت وفق المنھج الإنساني، دراسة تأصیلیة ھمام القوصي، . د
معمر بن طریة، . ، د٢٦تحلیلیة استشرافیة في القانون المدني الكویتي والأوروبي المرجع السابق، ص

لاصطناعي، لمحات في بعض مستحدثات القانون المدني، المرجع أضرار الروبوتات وتقنیات الذكاء ا
محمد السعید السید محمد المشد، نحو إطار قانوني شامل للمسئولیة .  وما بعدھا، د١٢٢السابق، ص

    .١٤المدنیة من أضرار نظم الذكاء الاصطناعي غیر المراقب، المرجع السابق، ھامش ص



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

ق     الأشخاص الإلكترونیین المسؤولین عن إحداث أي ضرر قد یتسببون فیھ، وربما تطبی

ستقلة تتفاعل          الشخصیة الإ  رارات م ات ق ا الروبوت لكترونیة على الحالات التي تتخذ فیھ

  .)١("مع أطراف ثالثة بشكل مستقل

حقًا إن العدید من اللجان الأوروبیة والوطنیة قد رفضت منح شكل من الشخصیة   

ة    القانونیة للروبوت أو أنظمة الذكاء الاصطناعي، منھا لجنة الخبراء التي شكلتھا اللجن

ام    الأو ي        ٢٠٢٠روبیة في ع ق ف ت لاح ي وق ي ف ان الأوروب ر البرلم وبر  ٢٠، وتقری  أكت

ان       )٢(٢٠٢٠ ي البرلم ة ف ة والتكنولوجی ارات العلمی اني للاختی ب البرلم ، والمكت

                                                             
التي قد تنشأ بسبب الاعتراف بالشخصیة القانونیة الافتراضیة راجع حول الإشكالیات القانونیة  )١(

لنظام الذكاء الاصطناعي وصعوبات إعمال ھذا الحل بالنظر إلى صعوبة الفصل بین خطأ التقنیة 
وخطأ المبرمج أو المشغل أو المالك أو المستخدم، وخشیة تدني حرص مصممي برامج الذكاء 

ذاتھ دون الشخص الطبیعي، ) الروبوت مثلاً(الكیان الآلي الاصطناعي حال إلقاء المسئولیة على 
وربما تبعًا لذلك یندفعون إلى تصمیم برامج ونماذج آلیة خطرة وغیر نافعة اجتماعیًا، قد تؤذي 

  :بعض المھن، ومنھا بالأخص مھنة الطب
Mendoza-Caminade, A., Le droit confronté à l'intelligence artificielle des 
robots : vers l'émergence de nouveaux concepts juridiques?, Recueil Dalloz, 
25 février 2016, p.445 ; Hamoui, A., La responsabilité civile médicale à 
l’épreuve de l’intelligence artificielle, Mémoire de Master, Paris II, 2020, p.49 
et s. 

لروبوتات وتقنیات الذكاء الاصطناعي، لمحات في بعض مستحدثات القانون معمر بن طریة، أضرار ا. د
محمد عبد اللطیف، المسئولیة عن الذكاء الاصطناعي . د وما بعدھا، ١٢٥ المرجع السابق، صالمدني،

أحمد علي حسن عثمان، انعكاسات . د، ٨بین القانون الخاص والقانون العام، المرجع السابق، ص
 .١٥٩٣، ص١٥٦٠- ١٥٥٩على القانون المدني، المرجع السابق، صالذكاء الاصطناعي 

(2) Lachièze, Ch., Intelligence artificielle : quel modèle de responsabilité ? D 
IP/IT, 2020, p.663 ; Galbois-Lehalle, D., Responsabilité civile pour 
l’intelligence artificielle selon Bruxelles : une initiative à  saluer, des 
dispositions à  améliorer, D. 2021, p.87.   



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

ت              )١(الفرنسي ي الوق د ف ر مفی ھ خطر وغی ھ، وأن ، على اعتبار أن ھذا الأمر سابق لأوان

انوني لأن      ل       الراھن، إذ إن فكرة التشخیص الق ل سوى نق ذكاء الاصطناعي لا تفع ة ال ظم

ة       ة المالی ة الذم ي تغذی ساھمة ف یھم الم ع عل ذین یق خاص ال ى أن الأش شكلة، بمعن الم

س           ح نف ى الأرج م عل ویض ھ ي التع ن تلق ضرور م ین الم دف تمك ثلاً بھ وت م للروب

سئولیة          ي الم ة ف د العام ق القواع ال تطبی ي ح سئولیتھم ف ، )٢(الأشخاص الذین ستنعقد م

الأكثر أمانًا للمضرور أن یلقى عبء المسئولیة على الأشخاص الطبیعیین   التالي فإنوب

وت        ذكي أو الروب ام ال شغلة للنظ ة أو الم ة المالك اق )٣(أو الأشخاص الاعتباری ، إلا أن آف

نوات                 لال س أتي سریعًا خ ذا التوجھ سوف ی ن ھ ا ع ا أن تراجعً ي رأین ئ ف المستقبل تنب

  .قلیلة مقبلة

                                                             
(1) OPECST., Rapport «Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et 

démystifiée», T. I, 15 mars 2017, p.129. 
  :في ھذا المعنى )٢(

CA. Paris, Rapport du groupe de travail sur «La réforme du droit français de 
la responsabilité civile et les relations économiques», 25 juin 2019, p.108 

محمد عبد اللطیف، المسئولیة عن الذكاء الاصطناعي بین القانون الخاص والقانون العام، المرجع . د
 .٩السابق، ص

  : في تأیید ھذا الرأي)٣(
Binet, J.-R., Personnalité juridique des robots : une voie à ne pas suivre, 
Droit de la famille n°6, juin 2017, Repère 6 ; Crichton, C., Union européenne 
et intelligence artificielle : état des propositions, Parlement européen, Projet 
de motion pour une résolution, 21 janv. 2020, n°2019/2915 (RSP) 
Commission européenne, Projet de Livre blanc sur l'intelligence artificielle, 
12 déc. 2019, Dalloz Actualité, 5 février 2020. 

محمد عبد اللطیف، المسئولیة عن الذكاء الاصطناعي بین القانون الخاص والقانون العام، المرجع . د
  . وما بعدھا٧السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

لول على المسئولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین عن جرائم الذكاء تطبیق الح -٢

  الاصطناعي

تتزاید في الحقیقة احتمالیة استخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي في مجال الإجرام 

ولعل أشھر الجرائم التي تقع في ھذا الصدد . الحدیث، وأدوات ذلك متنوعة ولا حصر لھ    

أن تعرف   استخدام البرمجیات الخبیثة والفیر    وسات الواعیة بالنطاق الذي تتحرك فیھ، ك

م      " لینكس"أم  " ویندوز"ھل ھذه بیئة تشغیل      بكة تواصل، ث أم تطبیق للمحمول، أو ش

شار   ى الانت ادرة عل ون ق م تك ن ث م، وم ذلك الفھ ا ل ستقلة وفقً صورة م ا ب ذ قراراتھ تتخ

ب    ن ش شبكات ع تغلال ال ة لاس ة معروض رة أمنی ل ثغ تخدام ك ذاتي، واس ا ال ا أنھ كة، كم

ل               ا تفعی ون قرارھ م، أو یك تعلم والفھ تستطیع أن تتخذ قراراً بتأجیل الھجوم لمزید من ال

الھجوم، الذي یتم في سكون وبطء ویجعلھ غیر ملحوظ، كأن تنسخ كل فترة قدراً بسیطاً         

  . )١(للغایة من الملفات والبیانات، وتنقلھ إلى القائمین على تشغیلھا، ووفقاً للتحذیرات

ي   د الإلكترون ائل البری صمیم رس ر ت الي عب صید الاحتی ات الت ضًا ھجم اك أی وھن

ام           الخادعة، والردود الخبیثة، وعملیات التزییف العمیق، سواء للصوت أو للفیدیو، للقی

ى     ب عل ذي یوج ذكي ال رام ال ن الإج ط م ك نم ل ذل اق، وك عة النط ضلیل واس لات ت بحم

ع ال     ة رف ستحدثة       العاملین في حقل مكافحة الجریم ات م أثیر أي تقنی ؤ بت ى التنب درة عل ق

  .على الظاھرة الإجرامیة

ذكاء الاصطناعي أن                ات ال تخدام تقنی ة باس ذه الظواھر الإجرامی شأن ھ ویمكن ب

صمم أو    شمل الم ي ی داخل حتم اك ت خاص؛ فھن دة أش ذكي ع ام ال ل النظ ي عم داخل ف یت

                                                             
رامي متولي القاضي، نحـــو إقـــرار قواعـــد للمسئولیة الجنائیة والعقـــــاب على إساءة . د )١(

 .٨، ص٢استخدام تطبیقات الذكاء الاصطناعي، ھامش 



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

ن    ك م ستخدم أو المال شَغل والم صَنع، والمُ رمج، والمُ بالمب داخل )١(جان اك ت ، وھن

  :عرضي، وھو الذي قد یأتي من الغیر، وذلك على التفصیل التالي

 : المسئولیة الجنائیة للمصمم أو المبرمج  - أ

ة          واد البرمجی ع الأك وم بوض ذي یق شخص ال رمج ال صمم أو المب صد بالم یق

تخدام         دادھا باس تم إع ي ی ذكاء الاصطناعي، والت  والخوارزمیات التي تسیر عمل نظام ال

دنیًا    . لغة الآلة؛ فھو الذي ینشئ نظام الذكاء الاصطناعي ذاتھ       سأل م شخص یُ ذا ال  )٢(وھ

ي         - بطبیعة الحال   -وجنائیًا   ذكاء الاصطناعي ف ة ال ع بواسطة تقنی ي تق  عن الجرائم الت

ال          ة، كح داث النتیجة الإجرامی ى إح ھ إل ت إرادت د، إذا اتجھ امج  صورة العم صمیم برن ت

ردد  ة الت ارة عالی وق الأوراق     HFTالتج ى س أثیر عل عار أو الت ب بالأس ل التلاع لأج

المالیة، أو كمن یقوم بتصمیم برنامج للسرقة أو الاحتیال بشأن العملیات المصرفیة، ولا 

سب       ي بح ي ھ ة، الت اب الجریم ي ارتك یلة ف ذكي إلا أداة أو وس ام ال ون النظ دو أن یك یع

 .)٣(ام المشرع لیست عنصرًا في الجریمة، ولا محل اھتم-الأصل 

                                                             
 محمد إبراھیم، المسئولیة الجنائیة الناتجة عن أخطاء الذكاء أحمد إبراھیم.  راجع كذلك، د)١(

 وما بعدھا، ١٠٢ وما بعدھا، ص٨٢ي، المرجع السابق، صالاصطناعي في التشریع الإمارات
  . وما بعدھا١٧٤ص

(2) Borghetti, J.- S., L'accident généré par l'intelligence artificielle autonome, 
in "Le droit civil à l’ère numérique", Actes du Colloque du Master II, 
Droit Privé Général et du Laboratoire de Droit Civil, 21 avril 2017, JCP., 
éd. G, numéro spécial, 2017, p.29. 

(3) Simmler, M., & Markwalder, N., Guilty Robots?, Rethinking the Nature of 
culpability and Legal Personhood in Age of Artificial Intelligence, 
Criminal Law Forum (2019) 30:1–31 p.5, spec., p.7, 
https://doi.org/10.1007/s10609-018-9360-0 



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

ت       الي، إذا كان صد الاحتم ورة الق ي ص ة ف رمج العمدی سئولیة المب شأ م د تن وق

دثت         ي ح ا إن ھ ھ، وقبلھ سبة ل ة بالن ة متوقع شترط أن   . )١(النتائج الإجرامی الي لا ی وبالت

ذكاء    ة ال طة تقنی ة بواس ة إجرامی داث نتیج رة إح صمم مباش رمج أو الم صد المب یق

ھ    (ة عمدیة الاصطناعي كي یسأل عن جریم   در حدوث د ین ي أن   )٢()وھو فرض ق ل یكف ، ب

ا        اطرة بھ ل المخ سأل   . )٣(یتوقع فعلاً ھذه النتیجة، ویقبل بھا إن ھي وقعت، أي یقب ا ی كم

ة      المصمم أو المبرمج عن كل جریمة أخرى محتملة وفق المجرى العادي للأمور للجریم

اوزة     التي قصد إلیھا مباشرة، وفقًا للأصول العامة للمسئولیة       ائج متج ن النت ة ع الجنائی

  . من قانون العقوبات المصري٢٣٦، والتي تقررت في المادة )القصد المتعدي(القصد 

ائج    ن النت سئولیة ع الي، والم صد الاحتم اھیم الق ى مف وء إل ذا اللج دینا أن ھ ول

ي   المحتملة، أمراً تفرضھ طبیعة المخاطر التي تمثلھا أنظمة الذكاء الاصطناعي     ذا ف ، وھ

ة  رأ ة العام ا النظری اھیم تأباھ ى مف وء إل ى اللج ة إل ة دون الحاج اء والكفای ھ الغن ا فی ین
                                                             

محمود نجیب حسني، . ، د٤٣٥محمود محمود مصطفى، القسم العام، المرجع السابق، ص.  د)١(
مأمون . ، د٥٣٣أحمد فتحي سرور، القسم العام، ص. ، د٦١٣القسم العام، المرجع السابق، ص

 ٦٦٦لغریب، القسم العام، المرجع السابق، صمحمد عید ا. د، ٣٣٨سلامة، المرجع السابق، ص
عبد العظیم مرسي وزیر، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة . دوما بعدھا، 

أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة . ، د٢٣٣، ص٢٠٠٨للجریمة، دار النھضة العربیة، 
  . وما بعدھا٢٦١لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص

(2) Hallevy, G., When Robots Kill: Artificial Intelligence under Criminal 
Law, Northeastern University Press, Boston, 2013, p.64. 

تكون : " تنص على أن١٩٦٦ من مشروع قانون العقوبات المصري لعام ٤٩ وكانت المادة )٣(
ي، وتعد الجریمة مقصودة كذلك إذا توقع الجریمة مقصودة إذا توافر لدى فاعلھا القصد الجنائ

وفي رفض الأخذ بنظریة القصد ". الفاعل نتائج إجرامیة لفعلھ فأقدم علیھا قابلاً المخاطرة بھا
الاحتمالي باعتبارھا توسعًا في تفسیر معنى القصد خلافًا لما یقتضیھ التفسیر الضیق لنصوص 

كرة الغرض والغایة في النظریة العامة رمسیس بھنام، فكرة القصد وف. التجریم والعقاب، د
عبد . ، د٧٥، وبخاصة ص٤٧، ص٦للجریمة والعقاب، مجلة الحقوق، جامعة الإسكندریة، س

 .٢٢٠الرءوف مھدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

اطر  ة المخ ة، كنظری سئولیة الجنائی ال    )١(للم ي مج ا ف ى إعمالھ بعض إل ھ ال ي یتج ، الت

  .)٢(المسئولیة الجنائیة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي

لخطأ غیر العمدي، اوقد یسأل المبرمج بطبیعة الحال على أساس المسئولیة عن 

بتبصر أو بدون تبصر حسب الأحوال، إذا كان ارتكاب الجریمة یرجع إلى خطأه في 

تغذیة النظام بالخطوات الواجب اتخاذھا للتعامل مع المواقف المحتملة إبان تشغیلھ، أي 

خطأ برمجي محض، أو لوجود ثغرة في نظام الذكاء الاصطناعي، أي لعیب في 

ذا كان المبرمج لم یتوقع النتیجة الإجرامیة لنشاطھ الخاطئ رغم ، أي أنھ إ)٣(التصمیم

استطاعتھ ذلك، أو تبصر بھا ولكن لم یرد وقوعھا، فإننا نكون في إطار المسئولیة 

  .الجنائیة على أساس الخطأ غیر العمدي

لكن تبقى إشكالیة متعلقة بقدرة النظام الذكي على أن یطور نفسھ ذاتیًا وأن یتعلم 

، وأن یتخذ القرارات بناءً على ھذا التعلم الذاتي، وھو أمر الممارسة خلال الخطأ من

أصبح بمقدور تقنیات الذكاء الاصطناعي فعلھ بواسطة الشبكات العصبیة العمیقة، وھذه 

السلوكیات الذاتیة من قبل النظام الذكي یصعب التكھن أو التنبؤ بھا من قبل المبرمج، 

أساس الخطأ غیر العمدي وفق المفاھیم التقلیدیة لھذه  مساءلتھ على فكیف یمكن إذاً

                                                             
صطناعي، المرجع یحیي إبراھیم دھشان، المسئولیة الجنائیة عن جرائم الذكاء الا. عكس ذلك، د )١(

أحمد إبراھیم محمد إبراھیم، المسئولیة الجنائیة الناتجة عن أخطاء الذكاء . ، د٣٩السابق، ص
 .١٠١الاصطناعي في التشریع الإماراتي، المرجع السابق، ص

(2) Hallevy, G., (2010). The Criminal Liability of Artificial Intelligence 
Entities – from Science Fictions to Legal Social Control, Akron Law 
Journal, 4(2), p.132. 

 .٢١یحیي إبراھیم دھشان، المرجع السابق، ص.  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

، ھل تنتقل المسئولیة الجنائیة إلى المنتج؟ یصعب ذلك، )١(الصورة من الركن المعنوي؟

إذ لیس ذلك عیب في التصنیع، ولا یمكن تأسیس المسئولیة على أساس تحمل التبعة أو 

یة، التي تتحاشى بقدر المستطاع ن ذلك مما تأباه نظریة المسئولیة الجنائإالمخاطر، إذ 

فكرة المسئولیة الموضوعیة، ولا تقبل بھا إلا في الحدود التي یقررھا المشرع بنص 

صریح، كما في حالة المسئولیة عن النتائج متجاوزة القصد، أو المسئولیة عن النتائج 

میلھ المحتملة، والفرض فیھما أن الجاني قد باشر سلوكیًا إجرامیًا أولیًا وجاز تح

عواقب فعلھ ولو لم تتجھ إرادتھ إلیھا، أما المنتج أو المصنع في الفرض آنف الذكر، لم 

  . یباشر سلوكًا آثمًا یمكن أن یكون محلاً للوم أصلاً

 في مجال –ھذا فضلاً عن أن تقریر المسؤولیة الجنائیة على أساس المخاطر 

یص الطبي وروبوتات یستوجب المخاطرة كما في روبوتات النانو في مجال التشخ

 سوف تحد من البحث في تطویر الأنظمة الذكیة، -المساعدة في العملیات الجراحیة 

 ثم ما ھي حدود المخاطر التي .)٢(وربما تدفع المطورین إلى التخلي عن مشروعاتھم

یمكن للمجتمع السماح بھا، وما الحد الذي تبدأ عنده مسئولیة المتداخلین في عمل 

   جنائیًا؟ التقنیة الذكیة

غیر أن التساؤل یثار حول قیام المسئولیة الجنائیة للمبرمج، اذا كان تصمیم 
خوارزمیات الذكاء الاصطناعي قد تمت لغرض مشروع قانونًا، إلا أن النظام الذكي 
انحرف إلى حد تنفیذ قرارات خاطئة، بحكم قدرتھ على التعلم الذاتي وتطویر نفسھ 

                                                             
(1) Claussén-Karlsson, M., Artificial Intelligence and the External Element of 

the Crime An Analysis of the Liability Problem -Spring 2017 - Juridicum 
– JU101A, Final Thesis for the Law Program, Second Cycl., p.32. 

(2) Hallevy, G., (2010). The Criminal Liability of Artificial Intelligence 
Entities – from Science Fictions to Legal Social Control, Akron Law 
Journal, 4(2), p.131. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

لھ، فھل یمكن أن تنعقد مسئولیة المبرمج الجنائیـة؟ وانخفاض سیطرة الإنسان وتدخ
 وعـلى أي أسـاس قانـوني تبنى ھـذه المـسئولیـة؟ كما لو انـحرفـت

سیارة أو طائرة ذاتیة القیادة عن مسارھا، ولم یكن لقائدھا القدرة على استعادة 
اء السیطرة علیھا، أو حین تقوم برامج التجارة عالیة التردد، بإرسال طلبات شر

 .)١(وھمیة، ینجم عنھا اھتزاز في الأسعار

لا شك أنھ یصعب تصور قیام المسئولیة الجنائیة العمدیة في حق المبرمج في 
تلك الحالة لانتفاء عناصر القصد الجنائي المباشر من علم وإرادة، وھو الأمر الذي 

التأثیر على ، حین رفضت توجیھ تھمة )٢(قضت بھ المحاكم العلیا الأمریكیة
 التي تسببت فیھا خوارزمیة التداول بإعادة تغرید ،Affecting the priceالأسعار

 للتواصل الاجتماعي، Twitterبیانات كاذبة ومضللة حول بعض الأسھم على موقع 
تخلف نیة التلاعب لدى مصمم الخوارزمیة، إذ أن إعطاء وقد أسست نفي التھمة على 

ر، لیس دلیلاً على إعطائھ إمكانیة إعادة تغرید البرنامج إمكانیة الدخول الى موقع تویت
معلومات كاذبة أو تقدیم طلبات وھمیة؛ فكل ما قصد إلیھ المبرمج بالتصمیم  ھو إعطاء 
البرنامج الذكي مجرد ھدف واسع یتمثل في زیادة الأرباح، وما قدرة البرنامج على 

   .)٣( من تصمیم البرنامجإعادة التغرید إلا نتاج تعلم البرنامج ذاتیًا، ولم تكن جزءاً

                                                             
(1) Claussén-Karlsson, M., Artificial Intelligence and the External Element of 

the Crime An Analysis of the Liability Problem -Spring 2017 - Juridicum 
– JU101A, Final Thesis for the Law Program, Second Cycl., p.21. 

(2) https://www.courtlistener.com/ F. Supp. 2d 361, 372 (S.D.N.Y. 2007- 
/opinion/1752809/in-re-amaranth-natural-gas-commodities-
litigation/?show_alert_modal=yes&q=cites%3A(2298894) 

(3) Bathae, Y., The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent 
and Causation, op. cit., p.912. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

والحقیقة إنھ في الفروض السابقة، لن یسعفنا اللجوء إلى نظریة الفاعل 

المعنوي في صورتھا القائمة على حسن نیة الفاعل المادي، إذ إن أصول تلك النظریة 

تفترض اتجاه نیة الفاعل المعنوي إلى التحریض على جریمة، واستخدام الفاعل المادي 

كما لا . لة مسخرة أو كنائب عن الفاعل المعنوي، وھو لیس الفرض ھناحسن النیة كآ

یمكن تأسیس الأمر على نظریة القصد الاحتمالي، إذ تفترض ھذه الأخیرة مباشرة نشاط 

إجرامي بالأساس وتوقع شخصي لنتیجة إجرامیة والقبول بتلك النتیجة حال وقوعھا؛ 

وھنا لیس أمامنا إلا فتح باب . اوالفرض ھنا أن المبرمج قد باشر نشاطًا مشروعً

  .التساؤل حول مسئولیة التقنیة الذكیة ذاتھا، وھو أمر سنتولى الإجابة علیھ لاحقًا

وإذا ما فرض وقام المصمم أو المبرمج بتجھیز النظام الذكي بقصد ارتكاب 

إذا نظرنًا للنظام الذكي بحسبانھ یتمتع بإرادة (جریمة معینة، فإن نظریتا الاشتراك 

مستقلة كلیةً وتقبلنا إمكان وقوع التحریض علیھ وبث الجریمة في عقلھ الإلكتروني 

إذا نظرنا للنظام الذكي كآلة (، والفاعل المعنوي )عبر أكواد البرمجة والخوارزمیات

، تكفیان لحل تعقیدات المسئولیة )، أو ذات استقلال محدود)١(مسخرة أو كوسیط برئ

 أھمیة للوسیلة التي یستخدمھا الجاني في ارتكاب الجنائیة في ھذا الفرض، إذ لا

الجریمة؛ فالوسائل لدي القانون سواء، لا فرق بین أن تكون جماداً أو إنسانًا أو ما 

  .)٢(شابھ ذلك من الآلات الذكیة

                                                             
براھیم، المسئولیة الجنائیة الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في  أحمد إبراھیم محمد إ. د)١(

 .١٢٢التشریع الإماراتي، المرجع السابق، ص
 وما بعدھا، ٤١٦محمود نجیب حسني، القسم العام، المرجع السابق، ص.  قریب من ھذا المعنى، د)٢(

د شوقي أبو خطوة، أحم. ، د٧٩٠-٧٨٩محمد عید الغریب، القسم العام، المرجع السابق، ص. د
 .١٨١-١٨٠شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٤١

ام       أما إذا قصد المبرمج إلى استخدام النظام الذكي لارتكاب جریمة، فانحرف النظ

ا     سواء ارتك-إلى جریمة أخرى   م یرتكبھ لیة أو ل ا   -ب النظام الجریمة الأص یس أمامن  فل

إلا أن نلجأ للقواعد العامة في المسئولیة العمدیة عن تلك الجرائم وفقًا لقاعدة عدم تأثیر 

ائي               صد الجن ي الق ي نف دف ف ن الھ ى   )١(الغلط في الشخصیة أو الحیدة ع اللجوء إل ، أو ب

ة    صري  ٤٣.م(قواعد المسئولیة عن النتائج المحتمل ات م رمج   ) عقوب سبان أن المب ، بح

ر لإرادة              ( ذا الأخی ضوع ھ ذكي، شریطة خ ام ال ستخدم للنظ ى الم وینطبق الأمر أیضًا عل

ستخدمھ رى   ) )٢(م ة أخ ت جریم ة، فوقع اب جریم ى ارتك ام عل اعد النظ رض أو س د ح ق

ق          ة وف خلاف التي حرض أو ساعد علیھا، شریطة أن تكون الجریمة الأخرى تلك متوقع

  . )٣(ى العادي للأمور، وأن تقع عمداً من النظام الذكي، ولیس عن خطأالمجر

اه أصول       سیر تأب والحقیقة أن ھذه الحلول في رأینا فیھا قدر من التوسع في التف

تخدامات            ال اس ي مج ا ف صوص خاصة لتقررھ ى ن اج إل اب وتحت شرعیة التجریم والعق

  .الذكاء الاصطناعي

سئول     ع       ولدینا أنھ لا یجدي دفعًا لم ده م ي عق ورد ف صمم، أن ی رمج أو الم یة المب

ة         ن أي جریم ة ع سئولیة الجنائی المُصَنع أو المستخدم للنظام الذكي بنداً للإعفاء من الم
                                                             

محمد عید .  وما بعدھا، د٤٤١عبد العظیم مرسي وزیر، القسم العام، المرجع السابق، ص.  د)١(
أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام . ، د٦٢٧- ٦٢٦الغریب، القسم العام، المرجع السابق، ص

  .٢٤٧-٢٤٦ن العقوبات، المرجع السابق، صالعامة لقانو
(2) Gless, S., Silverman, E., Weigend, Th., If Robots Cause Harm, Who Is to 

Blame? Self-Driving Cars and Criminal Liability, New Criminal Law 
Review, SSRN., January 29, 2016, pp.1-12. 

مأمون سلامة، القسم العام، . ، د٤٧٤، المرجع السابق، صمحمود نجیب حسني، القسم العام.  د)٣(
 وما بعدھا، ٨٤٨محمد عید الغریب، المرجع السابق، ص.  وما بعدھا، د٤٩٩المرجع السابق، ص

 وما ٣٤٧ المرجع السابق، صأحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات،. د
 .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

ن          ا م نص علیھ ي ورد ال ة الت سئولیة الجنائی د الم تقع بواسطة عیوب في النظام؛ فقواع

وز ب      ث لا یج ام، بحی ام الع صلة بالنظ رة المت د الآم ل القواع ا    قبی ى م اق عل ال الاتف ح

د         ن أن یج ع م ا یمن یخالفھا، ویقع كل اتفاق على ذلك باطلاً بطلانًا مطلقًا، ولیس ھناك م

  .)١(ھذا الاتفاق حظًا بشأن دفع المسئولیة المدنیة

 :  والمستخدمالمسئولیة الجنائیة للمُصَنع والمشغل  - ب

 المسئولیة الجنائیة للمُصًنع:  

داخل لإ  ذي یت شخص ال و ال صنع، ھ ضمن  الم ي تت ة الت ل أو الدعام از الھیك نج

د    د وق خص واح ي ش صنع ف رمج والم ن المب لاً م د ك د یتح سیره، وق ذكي أو ت ام ال النظ

  .)٢(یتعددا

وغالب المسئولیة التي تقع من جانب المُصَنع ھي تلك الناشئة عن عیوب 

ا وقعت التصنیع، وھي في ھذا الصدد باب من أبواب المسئولیة الجنائیة غیر العمدیة، إذ

الجریمة بسبب إھمالھ أو عدم احتیاطھ أو مخالفتھ للقوانین واللوائح والأنظمة، ولا 

یتخیل أن تأتي مسئولیتھ بسبب رعونتھ في انتاج النظام الذكي، كما یندر أن تكون 

ولعل من أمثلة ھذه المسئولیة غیر العمدیة تلك التي تنشأ بسبب . )٣(مسئولیتھ عمدیة

الذكیة المسئولیة عن تحریك المریض بشكل خاطئ، أو الاھمال سوء تصنیع الأنظمة 

من قبل الشركة المصنعة في صیانة البرنامج الذكي، مما رتب إصابات أو جروح 

                                                             
إبراھیم دھشان، المسئولیة الجنائیة عن جرائم الذكاء الاصطناعي، یحیي . قریب من ھذا المعنى، د )١(

رامي متولي القاضي، نحـــو إقـــرار قواعـــد للمسئولیة .  وما بعدھا، د٢١المرجع السابق، ص
  .١٦الجنائیة والعقاب على إساءة استخدام تطبیقات الذكاء الاصطناعي، ص

  .لموضع السابقرامي متولي القاضي، المرجع السابق، ا. د )٢(
 .٩٣ھمام القوصي، المرجع السابق، ص.  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

عن مھمتھ التي تحددت لھ فتقع منھ ، أو خروج الروبوت )١(للمشغلین أو المستخدمین

  .)٢(أفعال ینجم عنھا إصابات أو جروح لمستخدمیھ

 یتحمل - آخر إذا كان شخصًا فضلاً عن المبرمج -ن المُصَنع وعلى ھذا فإ

المسئولیة كفاعل غیر مباشر عن الجرائم التي تقع نتیجة المخاطر المتوقعة والمحتملة 

لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي یتم وضعھا في السیارة ذاتیة القیادة، وذلك وفقًا لما 

ولیس ھناك ما یمنع من . الفرنسي من قانون العقوبات ١ -٢٢٣نصت علیھ المادة 

تحمیل الشخص الاعتباري للمسئولیة الجنائیة أیضًا بشكل مباشر إلى جانب مسئولیة 

، بالنظر لاعتراف المشرع الفرنسي بھذا النوع من المسئولیة )٣(الشخص الطبیعي

الجریمة بواسطة أحد مدیري متى وقعت )  من قانون العقوبات الفرنسي٢-١٢١المادة (

ص الاعتباري أو أحد ممثلیھ، وكان ارتكابھا لصالح وحساب الشخص الشخ
                                                             

(1) Goeldner, M., Herstatt, C., & Tietze, F., op. cit., p.2 ; Nevejans, N., 
Directorate-General for Internal Policies, Policy Department C.: Citizens’ 
Rights and Constitutional Affairs, Legal Affairs, European Civil Law 
Rules in Robotics, N°2471, October 2016, p.16. 

  :وراجع تطبیقًا لذلك
Cristono Almonte vs. Averna Vision & Robotics, INC., United States District 
Court, W.D. New York, N°11- CV- 1088 EAW, 128 F. Supp. 3d 729, 2015, 
Signed August 31, 2015. 
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  .٤امش ، ھ١٦للمسئولیة الجنائیة والعقاب على إساءة استخدام تطبیقات الذكاء الاصطناعي، ص
(2) Nevejans, N., Directorate-General for Internal Policies, Policy 

Department C.: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Legal Affairs, 
European Civil Law Rules in Robotics, n°2471, October 2016, p.16.  

(3) Bénéjat-Guerlin, M., Véhicule autonome et responsabilité pénale, Recueil 
Dalloz, 2016, p.1146. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

، وھو الأمر الذي یتعذر إلى الآن إعمالھ وفقًا لنصوص قانون العقوبات )١(الاعتباري

المصري، الذي لا یأخذ بالمسئولیة الجنائیة المباشرة والمستقلة للأشخاص المعنویة، 

المسئولیة الجنائیة تستلزم توافر الإرادة، سیراً على نھج الفقھ التقلیدي الذي یرى أن 

والشخص الاعتباري لیس لھ إرادة مستقلة عن إرادة ممثلیھ، ولأن الشخص الاعتباري 

ھو مجرد حیلة قانونیة یعیش ویحیا في الحدود التي یرسمھا لھ القانون، والأغراض 

ذه المحددة لھ، ولا یكون لھ وجود خارجھا، ولیس ارتكاب الجرائم من بین ھ

  .)٢(الأغراض

ت      سئولیتھ إذا كان دام م صَنع بانع سك المُ ن تم ع م ا یمن اك م یس ھن ھ ل د أن بی

ام    رض النظ و تع ا ل ذكي، كم ام ال ل النظ ي عم ر ف داخل الغی ة ت ت نتیج د وقع ة ق الجریم

ا         ھ، أي أنن ي أفعال تحكم ف ى ال درة عل ده الق ھ وفق ة أدت لتعطل یة خارجی ات فیروس لھجم

ة    ام عاھ ون أم ا نك بھ م سئولیة    أش اع م ب امتن ام أوج ا النظ رض لھ راه تع ل أو إك عق

  . )٣(الأشخاص الطبیعیین القائمین على برمجتھ أو تصنیعھ أو تشغیلھ

ة           اب جریم ا شرعیًا بارتك دافع دفاعً ي أن ی ق ف ذكي الح ونرى أنھ لیس للنظام ال

 الدفاع ضد تداخل الغیر، الذي یشكل خطراً حال أو شیك الوقوع على النظام الذكي؛ إذ أن
                                                             

 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الجدید، الصادر بالمرسوم بقانون ٦٦راجع كذلك المادة  )١(
 .٢٠٢١ لسنة ٣١اتحادي رقم 

(2) Merle, R. et Vitu, A., op. cit., p.742 et s ; Stefani, G., Levasseur, G., 
Bouloc, B., Droit pénal général, 14ème éd. Dalloz, 1992, p.262 et s. 

أحمد فتحي سرور، .  وما بعدھا، د٥١٥محمود نجیب حسني، القسم العام، المرجع السابق، ص. د
مأمون سلامة، القسم العام، المرجع السابق، .  وما بعدھا، د٤٩٨القسم العام، المرجع السابق، ص

.  وما بعدھا، د٤٤٩عبد الرءوف مھدي، القسم العام، المرجع السابق، ص.  وما بعدھا، د٢٨٩ص
 .٨٨٩-٨٨٨محمد عید الغریب، القسم العام، المرجع السابق، ص

رامي متولي القاضي، نحــو إقـــرار قواعـــد للمسئولیة الجنائیة والعقاب . قریب من ھذا المعنى، د )٣(
 .٢٣- ٢٢ناعي، المرجع السابق، صعلى إساءة استخدام تطبیقات الذكاء الاصط



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

شرعي   ة      –ال صوص الحالی ي ظل الن ل ف ى الأق ھ     - عل ذي یمكن سان ال ررت للإن ة تق  حال

وع آخر       ن ن ات م تخدم شخص    . )١(الموازنة بین المصالح ولم تتقرر لأي كائن ا إذا اس أم

ن                 ع م ا یمن یس م ھ، فل د یوجھ ل داء ق د خطر اعت انیكي ض اع میك نظامًا ذكیًا كوسیلة دف

رعیًا    ا ش ك دفاعً ار ذل د       اعتب ل إلا ض ث لا تعم ھ بحی ت برمجت د تم ام ق ا أن النظ  طالم

ھ،       صالح مالك ین م داء وب ل الاعت ین فع ة ب ى الموازن درة عل ع بالق دي، وأن یتمت المعت

  .)٢(بالشكل الذي یحقق شرطي الدفاع من لزوم وتناسب

 المسئولیة الجنائیة للمُشَغل:  

تغلال نظ   ى اس وم عل ذي یق رف ال شخص المحت شَغل ال راد بالمُ ذكاء ی ام ال

ات         شغل روبوت ادة، وم ة القی ائرة ذاتی الاصطناعي، مثال على ذلك مشغل السیارة أو الط

ات ال  ر التطبیق صرفیة عب ات الم یة للعملی ة، أو الإدارة الافتراض دمات المنزلی ة، الخ ذكی

د إجراءه           شخیص أو عن ي الت ة ف ات طبی ة أو بروبوت والطبیب الذي یستعین ببرامج ذكی

  .)٣(الخ...یةالعملیات الجراح

                                                             
 .٢٣رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص. في تأیید ھذا الرأي، د )١(
وراجع حول شرطي اللزوم . ٢٨- ٢٧یحیي دھشان، المرجع السابق، ص.  قریب من ھذا المعنى، د)٢(

  :والتناسب كشروط لفعل الدفاع
Stefani, G., Levasseur, G., Bouloc, B., Droit pénal général, op. cit., p.285 et s. 

محمد عید الغریب، .  وما بعدھا، د٢٠٥محمود نجیب حسني، القسم العام، المرجع السابق، ص.  د
 . وما بعدھا٤١٤المرجع السابق، ص، القسم العام

یاسر محمد اللمعي، المسئولیة الجنائیة عن . د، ٩٠- ٨٩ھمام القوصي، المرجع السابق، ص.  د)٣(
رامي متولي . ، د٢٠لذكاء الاصطناعي ما بین الواقع والمأمول، المرجع السابق، صأعمال ا

القاضي، نحــو إقـــرار قواعـــد للمسئولیة الجنائیة والعقاب على إساءة استخدام تطبیقات الذكاء 
 .١٧الاصطناعي، ص



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

 من قانون ١ – ١٢١المادة (وحیث أن المسئولیة الجنائیة ذات طابع شخصي 

، فإنھ لا یجوز تأسیس المسئولیة الجنائیة لمشغل النظام الذكي على )العقوبات الفرنسي

أساس المسئولیة المفترضة أو المسئولیة عن حراسة الأشیاء؛ فھذا نمط من المسئولیة 

، ولكن یسأل عن خطأه الشخصي وفق القواعد العامة )١(لجنائيتأباه أصول القانون ا

 لا یتفق مع واجب - إیجابي أو سلبي -للمسئولیة الجنائیة متى صدر عنھ نشاط إرادي 

الحذر والحیطة، ونتج عن ذلك نتائج ضارة كان فى مقدوره تصورھا وعدم الإقدام على 

إذاً نحن أمام شكل . )٢(شخص المعتادالسلوك المؤدى إلیھا، وفقًا لما یمكن أن یتوقعھ ال

طبیعي للمسئولیة الجنائیة المباشرة، ذلك أن المسئولیة المفترضة تستوجب في البدء 

مسئولیة شخص قبل الحدیث عن تحمل شخص آخر تبعة أفعال الأول، وھو أمر لا یمكن 

تصوره بعد بشأن النظام الذكي، حیث لم یتقرر بعد أي شكل من أشكال المسئولیة 

الجنائیة لنظام الذكاء الاصطناعي على استقلال بعیداً عن الأشخاص الطبیعیین القائمین 

  .  على برمجتھ أو تصنیعھ أو تشغیلھ

وإذا ما خصصنا الحدیث عن مسئولیة مشغل السیارات ذاتیة القیادة، أي بدون 

تب  قد ر٣-١٢١وجود إنسان قائداً بداخلھا، فإن قانون المرور الفرنسي في المادة 

مسئولیة صاحب الرخصة عن دفع الغرامات المالیة للمخالفات المروریة في حالة 

مخالفة السرعات القصوى المسموح بھا التي تقع بواسطة ھذا النوع من السیارات، 

وھي نوع من المسئولیة المفترضة، التي لا یشترط لانعقادھا وقع خطأ من قبل مشغل 
                                                             

 .٢٨یاسر محمد اللمعي، المرجع السابق، ص. د )١(
(2) Stefani, G., Levasseur, G., Bouloc, B., Droit pénal général, op. cit., p.209 

et s. 
محمد عید الغریب، المرجع . ، د٦٣٧محمود نجیب حسني، القسم العام، المرجع السابق، ص. د

مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النھضة حمد عوض بلال، أ. ، د٦٨١السابق، ص
 .٦٩٧-٦٩٢العربیة، بدون تاریخ نشر، ص



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

رع على تسجیل ھذه الغرامات أیة آثار جنائیة وربما لم یرتب المش. السیارة الذكیة

تتعلق بالتسجیل في سجل السوابق، أو الخصم من نقاط رخصة القیادة بالنظر لتعارض 

  .المسئولیة الجنائیة المفترضة مع الأصول العامة للمسئولیة الجنائیة

، أما حال وقوع جرائم القتل أو الجرح غیر العمدیة من قبل السیارة ذاتیة القیادة

فإن مشغل السیارة قد یدفع مسئولیتھ الجنائیة بانعدام قدرتھ على استعادة السیطرة على 

السیارة بسبب الاعتماد الكامل في القیادة على تقنیة الذكاء الاصطناعي، ویكون ھذا 

عیب في التصمیم ویخالف القواعد المنظمة لإنتاج ھذه السیارات، وعندئذ تقع 

، إذ إن المسموح حالیًا بإنتاجھ من )١( من المبرمج والمصنعالمسئولیة الجنائیة على كل

ھذه السیارات ھو المستوى الثالث الذي یسمح بأتمتة السیارة كلیًا مع القدرة استعادة 

السیطرة علیھا في أي وقت من قبل سائقھا البشري، ولا یسمح بترخیص أي سیارة 

في القیادة أو یحول دون ذكیة من المستوى الخامس الذي لا یقبل أي تحكم بشري 

  . )٢(استعادة السیطرة

ادة، وأحجم        ة القی سیارة ذاتی ى ال أما إذا كان بمكنة المشغل استعادة السیطرة عل

سئولیتھ                 ق م ذ تتحق ذكي، فعندئ ام ال اطئ للنظ سلوك الخ ع ال ى من ھ عل ع قدرت عن ذلك م

ة               شاط التقنی ى ن ب عل ي ترت ة الت ر العمدی ائج غی ة   و. )٣(الجنائیة عن النت ال بطبیع لا مج

                                                             
(1) Gless, S., Silverman, E., Weigend, Th., If Robots Cause Harm, Who Is to 

Blame? Self-Driving Cars and Criminal Liability, New Criminal Law 
Review, SSRN., January 29, 2016, pp.1-12. 

 الذكاء الاصطناعي ما بین یاسر محمد اللمعي، المسئولیة الجنائیة عن أعمال. قریب من ھذا المعنى، دو
 .٢٩-٢٨الواقع والمأمول، المرجع السابق، ص

 .٣٠یاسر محمد اللمعي، المرجع السابق، ص. قریب من ھذا المعنى، د )٢(
(3) Bénéjat-Guerlin, M., Véhicule autonome et responsabilité pénale, Recueil 

Dalloz, 2016, p.1146. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

ال        اھر ح بب ق ود س ت وج شغل، إذا أثب ة للم سئولیة الجنائی اد الم ال لانعق   الح

ك العطل                   اھراً ذل ببًا ق د س ھ لا یع ى أن ذكي، عل ام ال بینھ وبین التدخل للسیطرة على النظ

سبة            شغل بالن ى الم انون عل المفاجئ للنظام بسبب الإھمال في الصیانة التي یفرضھا الق

ي   ال الت ھ للأعط ن قبل شافھا م ھ اكت ذر علی ادة (یتع رور  ١-٣١١الم انون الم ن ق م

  . )الفرنسي

 المسئولیة الجنائیة للمستخدم:  

ط     ى نم ر إل ب الأم ة تقری ستخدم الجنائی سئولیة الم شأن م ا ب   یمكنن

ادة        ي الم ا ف نص علیھ  ٣٧٧المسئولیة الجنائیة لمالك أو حارس الحیوان، والتي ورد ال

ات   ) ٣( انون العقوب ن ق اوز     م ة لا تج ب بغرام ى أن یعاق نص عل ي ت صري الت   الم

ة      ال الآتی ن الأفع لاً م ب فع ن ارتك ل م ھ ك ة جنی وكلاً  ) ... ٣: "(مائ ان م   أو ك

ھ    ة فأفلت ة أو المفترس ات المؤذی ن الحیوان وان م سأل  ...". بحی ال یُ ة الح   وبطبیع

ذكاء الا      ة ال تخدام أنظم ى اس ة عل ة المترتب ائج الإجرامی ن النت ستخدم ع طناعي الم   ص

ة           ا لأصول النظری ھ، ووفقً وافرت لدی ي ت عمداً أو خطأً بحسب صورة الركن المعنوي الت

ة سئولیة الجنائی ة للم ة  . العام ر العمدی ة غی سئولیة الجنائی ي الم شكلة ف اك م یس ھن ول

تخدمھ شخص         و اس لمستخدم التقنیة، إذا كان غیر كفء للتعامل مع النظام الذكي، كما ل

ي  ال الطب ي المج ة ف ھ الأھلی وافر لدی ة دون أن تت دمات التجاری انوني أو أداء الخ أو الق

  . الفنیة الكافیة

 عندما اعتمد على ٢٠١٦ولعل ھذا ما وقع فیھ القاضي بولایة وسیكنسون عام 

خوارزمیة مزودة بخاصیة الصندوق الأسود في تقدیر ما إذ كان المتھم یواجھ خطر 

بة السجن لست سنوات لخطورتھ الإجرامیة العودة إلى الإجرام، وقضت بحقھ بعقو

الكبیرة وفق ما أعطاھا النظام الذكي من نتائج، رغم أن القاضیة في تلك الدعوى لم 



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

تكن مؤھلة فنیًا لفھم ما إذا كان تقدیر الخوارزمیة صحیحًا ومستندًا إلى معاییر 

  .)١(موضوعیة غیر متحیزة

ن سیطرة المستخدم، بسبب قدرة بید أن الصعوبة توجد حال تفلت النظام الذكي م

ھذا الأخیر على التعلم والتكیف مع التغیرات في البیئة، دون ثمة خطأ من جانب 

ھنا یثار التساؤل حول ما إذا كان یمكن العودة إلى طرح فكرة المسؤولیة . المستخدم

عن فعل الغیر في المجال الجنائي، أو المسئولیة الجنائیة الموضوعیة على أساس 

طر؟ ربما یضطرنا المستقبل إلى ذلك، ولا یكون من حل لتخفیف وطأة ھذه الأنماط المخا

الشاذة من المسئولیة الجنائیة إلا اعتماد وثائق للتأمین الإجباریة من المسئولیة، كما تم 

  . )٢(الأمر سابقًا في مجال حوادث السیارات

ال              ي الح ستقبلاً ف ا م ھ    وعلى كل حال، فسوف یبقى التساؤل مفتوحً ع فی ذي تق ال

ن     ةً ع ستقلاً كلی ام م ذا النظ ون ھ ھ ویك طناعي ذات ذكاء الاص ام ال ل نظ ن قب ة م الجریم

رارات                 اذ ق ذات واتخ ي وتطویر ال تعلم الآل ى ال درات عل ع بق مبرمجھ أو مصممھ، ویتمت

ام            ن إرادة حرة لنظ ھ ع منفصلة عن إرادة مصممھ، أي في الحال الذي یمكن الحدیث فی

ة     الذكاء الاصطناعي،  ال التقنی ائج أفع ن نت  أیكون من العدالة أن یظل المبرمج مسئولاً ع

ذكاء      ام ال ة للنظ سئولیة الجنائی ول الم ساؤل ح رح الت ستوجب ط ر ی ة؟ إن الأم الذكی

  .الاصطناعي ذاتھ، وھو ما سنبینھ في النقطة التالیة

                                                             
(1)  https://www.scientificamerican.com /arabic/articles/news/intelligent-to-a-

fault-when-ai-screws-up-you-might-still-be-to-blame1/٢٠١٨ 
(2) Pagallo, U., The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts, Springer, 

2013, p.98 ; Yavar, B., The Artificial Intelligence Black Box and The 
Failure of Intent and Causation, op. cit., p.921. 



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

  الفرع الثاني
  المسئولية الجنائية المباشرة لنظام الذكاء الاصطناعي

  )ة الشخصية القانونية الإلكترونية أو الافتراضيةنظري(
  :شمول النظریة كافة أنواع الذكاء الاصطناعي: أولاً

ي      ة ف سئولیة الجنائی ة للم ة العام ام النظری ال أحك عوبات إعم ن ص روب م للھ

اس                لاق بحم صوراً إلا الانط یس مت ھ ل أخر   –مجال أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن د یت  ق

ردد م الت یلاً بحك طناعي  قل ذكاء الاص ات ال ستقبل تقنی ول م سئولیة – ح ر الم و تقری  نح

ة         صیة قانونی ن    شخ ھ م ع ب ا یتمت ا لم ھ، وفقً ن أفعال ھ ع ذكي ذات ام ال ة للنظ الجنائی

ین     Virtual - Virtuelإلكترونیة أو افتراضیة     ، إلى جانب مسئولیة الأشخاص الطبیعی

 الأوروبي في قواعد القانون المدني المتداخلین في عملھ، على نحو ما تصوره البرلمان     

ة     ٢٠١٧الأوروبي للروبوتات لعام    سئولیة الجنائی ام الم ى أحك  سالفة البیان، وقیاسًا عل

  .)١(للأشخاص الاعتباریة

حقًا قد یبدو منطقیًا في المرحلة الحالیة التریث وعدم التخلي عن أصول النظریة 

ا أن نتن        دما        العامة للمسئولیة الجنائیة، ولكن علین رة عن ذه الأخی ستقبل ھ ن الآن بم أ م ب

ى      ولاً عل ون مقب ن یك ع، إذ ل ود المجتم ي تق ي الت طناعي ھ ذكاء الاص ة ال صبح أنظم ت

صر        ة، وق سئولیة الجنائی ات الم ام تبع ده أم رد وح ون الف اعي أن یك ستوى الاجتم الم

                                                             
 أحمد إبراھیم محمد إبراھیم، المسئولیة الجنائیة الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في . د)١(

 .١٠١التشریع الإماراتي، المرجع السابق، ص
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ي التطور  الإذناب واللوم الاجتماعي علیھ، رغم أن المجتمع نفسھ      ى   ھو الذي أوغل ف  إل

  .)١(الحد الذي جعل ھذه الأنظمة تتسید المشھد

ا                ذكاء الاصطناعي، أیً ة ال ة أنظم شأن كاف وھذا الأمر یتحتم العمل على تقریره ب

ى               . كانت صورتھ  ادراً عل صًا ق ا متخص ا ذكیً ان نظامً ذا الحل سواءً ك سري ھ الي ی وبالت

ا           ة القی شخیص   القیام بمھام محددة وواضحة، كالسیارات والطائرات ذاتی ة الت دة، وأنظم

ة      ام           . الطبي الذكیة وروبوتات العملیات الجراحی ان النظ اع إذا ك ى بالاتب ھ حل أول ا أن كم

درة         شابھ ق درة ت ل بق ذي یعم ام ال طناعي الع ذكاء الاص ات ال زوداً بخوارزمی ذكي م ال

شابھ      شكل مُ سھا وب اء نف ن تلق رار م اذ الق یط واتخ ر والتخط ث التفكی ن حی سان م الإن

ي           للتفكیر   ة ف ر أولوی ة، وأكث البشري، كما في روبوتات وأنظمة الخدمات التجاریة الذكی

ام          ام بالمھ ستطیع القی التطبیق إذا وصلنا یومًا ما إلى الذكاء الاصطناعي الفائق، الذي ی

  .بشكل أفضل مما یقوم بھ الإنسان المؤھل علمیًا

  :شواھد على تقبل النظریة مستقبلاً: ثانیًا

 شھدتھا المسئولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة بین رفض إن التحولات التي

وتأیید لسنوات طوال، لیقف شاھداً بین أیدینا للقول بإمكانیة تقبل نظریة المسئولیة 

الجنائیة المباشرة والمستقلة للنظام الذكي ذاتھ مستقبلاً، بالنظر لما قد یتقرر لھ لاحقًا 

  .ةمن شخصیة قانونیة إلكترونیة أو افتراضی

                                                             
الجنائي بجامعة راجع قریب من ھذا التوجھ، رأي كل من البروفیسورة سوزان بیك أستاذ القانون  )١(

ھانوفر الألمانیة، ونیكولاس ولتمان، المساعد بمركز أبحاث قانون الروبوت بجامعة فیرزبورج 
  :بألمانیا، الاجتھاد التشریعي في المستقبل، مقال منشور على الرابط الإلكتروني التالي

https://www.hespress.com/varieties/436858.html 



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

ومعلوم أنھ قد استمر رفض المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي لفترات طویلة 

في فقھ النظام الأنجلوأمریكي، مثلما كان الحال في فقھ القارة، ممثلاً في موقف التشریع       

رة            . الفرنسي ذه الفت ي ھ ضاة ف اء والق لام الفقھ ت أق شركة لا  : "وكثیراً ما ورد تح أن ال

ساءلتھم    یمكن مساءلتھا جنائیً   ن م ذین یمك م ال ان   . )١("ا، بل إن أعضاءھا فقط ھ د ك ولق

ي          صور الإجرام ب الت ھ ھو تطل ذا الفق ا لھ  Mensالرفض مؤسسًا على أن الأصل وفقً

rea)  وي ركن المعن اري  )ال شخص الاعتب درة   Corporation، وأن ال ن الق رد م یتج

ن القواعد الإجرامیة كما أ،  The inability of a corporation to willعلى الإرادة

وأمریكي        ھ الأنجل ا للفق ا وفقً ر عنھ وي، والمعب شخص المعن ة ال افي طبیع  Theتج

inadequacy of early procedure to deal with corporations accused 

of criminal offences   خاص ار الأش ة لاعتب د الحالی ة القواع دم ملائم ، أو ع

 .)٢(یةالاعتباریة متھمًا في الجرائم الجنائ

بید أن التطور كان أسرع في الفقھ والتشریع الأنجلوأمریكیین عن مثیلھ اللاتیني 

صادي      المسئولیةنحو إقرار ھذه    ن التطور الاقت ئًا ع ك ناش  ومنذ فترات طویلة، وكان ذل

ورة     أثیر الث ت ت شر، تح ع ع رن التاس ة الق ع بدای را م ھدتھ إنجلت ذي ش اعي ال والاجتم

شركات  الصناعیة الأولى، وما أ   حدثھ انتشار الآلة من تضخم في أنشطة المشروعات وال

ناد   . ذات الشخصیة الاعتباریة   ان إس كل ھذا أدى إلى أن یغیر المشرع وجھتھ مقرراً إمك

انون           ا لق رر وفقً ا تق مسئولیة جنائیة للشخص المعنوي، وكان تقریر ھذه القاعدة أول م

                                                             
(1) Francis, A., La responsabilité pénale des sociétés privées en droit 

américain, R.I.D.P. 1957, p. 9 et s. 
(2) Valeur, G., La responsabilité pénale des personnes morales dans les droits 

français et Anglo-américains, th. Paris, 1931, p.34 et s. 
   .٢٠٩، ص١٩٨٠یة للأشخاص المعنویة، دار المعارف، إبراھیم علي صالح، المسئولیة الجنائ. د
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نة   Interpretation Actالتفسیر  ي س ررة    ١٨٨٩ الصادر ف د المق اص بالقواع ، والخ

ة والتاسعة       . Public orderلحفظ النظام العام  ھ الثانی ي مادتی انون ف ذا الق وقد نص ھ

نص         " شخص"عشرة على أنھ یقصد بلفظ    م ی ا ل وي م شخص المعن وانین ال ل الق ي ك ف

ى      . على خلاف ذلك   وسرعان ما استقر المبدأ، لیس فقط بالنسبة للأفعال التي تنطوي عل

  .)١(لنظام العام، بل إلى كل الأفعال حتى المنصوص علیھا في قوانین العقوباتمساس با

ي                 ك ف ا ش شوبھا حالیً ا لا ی ة جنائیً وإذا كانت قاعدة مسئولیة الأشخاص المعنوی

سھولة          سعت ب ررت وات د تق سئولة ق ذه الم وأمریكیین، وأن ھ شریع الأنجل ھ والت الفق

سئولیة    وبسرعة في ھذا الفقھ والتشریع، فإن ذلك یر         ذه الم ر ھ جع لإحساسھما بأنھ بغی

رة،      و بدرجة خطی فإن قیمة قانون العقوبات في تقویة السیاسة الاقتصادیة یمكن أن تخب

ذلك أن كمیة الممتلكات وحجم الأعمال التي تقوم بھا الشركات تجاوز بكثیر كل ما یتعلق  

 مسئولیة تقنیة الذكاء بالأشخاص الطبیعیین، وھو ما یمكن الاستناد إلیھ أیضًا في تقریر    

  .الاصطناعي ذاتھا جنائیًا بشكل مباشر

وأمریكي، خاصة إذا          ام الأنجل دول ذات النظ ویسھل في الحقیقة إعمال ذلك في ال

ة        سئولیة الجنائی ة الم ذ بنظری ما علمنا أن اتجاھات القضاء في تلك الدول تمیل إلى الأخ

ھ جر     -الضیقة في بعض الجرائم    سمیھا الفق ا ی ي م ة ةائم الرفاھ  وھ  Public )٢( العام

                                                             
(1) Williams, G., Criminal Law: the General Part, 2nd. Ed. Stevens & sons 

Ltd. London, 1961, p.675. 
(2) Francis Bowes Sayre, Public Welfare Offences, Columbia Law Review, 

vol. 33, 1933, 55, 56 ; Kent Roach, Patrick Healy & Gary Trotter, 
Criminal Law and Procedure: Cases and Materials, 9th ed. Emond 
Montgomery Publications Limited, Toronto, Canada, 2004, p.374 ; 
Jerome Hall, General Principles of Criminal Law, 3th ed. The Lawbook 
Exchange, Ltd. Clark, New Jersey, 2008, p.327 ;  
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 ٣٥٤

Welfare Offences -   ا صوراً إجرامیً . )١(والتي یرى أنھ لا یتطلب تكوینھا القانوني ت

ضارة                    أن الجرائم ال ي ش زي ف ضاء الإنجلی ام الق دي أحك ات الھن انون العقوب ولقد قنن ق

راد    ادة   Public welfare nuisanceبرفاھة الأف ي الم ي   ٢٨٣ ف اء ف ث ج ھ، حی  من

علیقات الشارحة لھذه المادة إلى تقریر مسئولیة الشخص المعنوي عن ھذا النوع من     الت

وھكذا . الجرائم التي لا یتطلب فیھا توافر ركنًا معنویًا، أو ما یسمونھ بالتصور الإجرامي  

اوز      تعاقب ھذه المادة     ي تج ھ أو امتناعھ        بالغرامة الت سبب بفعل ن یت ل م ة ك ائتي روبی م

ق       بواسطة أشیاء في حی    ي طری ازتھ أو تحت رقابتھ في إعاقة أو الإضرار بأي شخص ف

ام    ي ع ق ملاح ام أو طری م      . )٢(ع دور حك اب ص ي أعق ي، وف شرع الأمریك ا أن الم كم

= 
  :مؤلف متاح على الرابط التالي

http://books.google.com.sa/books?id=R64u3JSiSFAC&printsec=frontcover&
hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
Singer, R. G., The Resurgence of Mens Rea: The Rise and Fall of Strict 
Criminal Liability, vol. 30, Issue 2, 2, Boston College Law Review, 337 (1989), 
p.340.  

 :مقال متاح على الرابط التالي
http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol30/iss2/2 

 :وراجع حول أقدم تطبیقات المسئولیة الجنائیة الضیقة
R. v. Woodrow, 1846, 15 M & W 404, 153 ER. 907 ; R. v. Stephens, 1866, L.R. 
1 Q.B. 702. 

 Strictأحمد لطفي السید مرعي، المسئولیة الجنائیة الضیقة .  راجع لمزید من التفصیل، د)١(
Liability في النظام الأنجلوأمریكي والقانون المقارن، دراسة حول أزمة الركن المعنوي وتراجع 

لاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، مبدأ لا جریمة بدون خطأ، مجلة البحوث القانونیة وا
  . وما بعدھا١٠٧، ص٢٠٢١، مارس ٧٥ع

(2) "Whoever, by doing any act, or by omitting to take order with any property 
in his possession or under his charge, causes danger, obstruction or 
injury to any person in any public way or public line of navigation, shall 
be punished with fine which may extend to two hundred rupees''. 

  . وما بعدھا٢٢٢إبراھیم على صالح، المرجع السابق، ص. د
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نة    ي س ضیة   ١٩٠٨المحكمة العلیا ف ي ق ة     Elkins Case ف ھ المحكم دت فی ذي أك ، وال

شریعات  دستوریة القوانین التي تقر المسئولیة للأشخاص المعنویة، قد تشجع     وأصدر ت

  .)١(متفرقة لتنظیم ھذه المسئولیة

ي          ة ف ة للأشخاص الاعتباری سئولیة الجنائی ذي شھدتھ الم وھكذا، فإن التحول ال

ة         صیة القانونی ة الشخ ل نظری ة تقب ى مكن ا عل اھداً جلیً ل ش وأمریكي یظ ل الأنجل النظ

ستقلة للروبوت             ة الم سئولیة الجنائی رار الم ا، وإق ة   الإلكترونیة یومًا م ات ذاتی ات والتقنی

ث،      ذا البح ي ھ ا ف رنا لھ ي أش ضوابط الت ق ال سیارات، وف ائرات وال ادة، كالط القی

  .وسنوجزھا في خاتمتھ

د              ھ ق وم أن أخر؛ فمعل ت والت أما في النظام اللاتیني، فإن الأمر قد یلقى بعض العن

رفض الأخ         ذي ی دي ال اه التقلی ل نحو الاتج دأ  ساد الفقھ اللاتیني لسنوات طویلة می ذ بمب

اس                  ى أس سئولیة عل ي الم ذي یبن اه ال اً، وھو الاتج ة جنائی مسئولیة الأشخاص المعنوی

ة        ،  Spirituelروحاني   وافر العلاق والذي لا یكتفي في بناء المسئولیة الجنائیة بمجرد ت

ون              أن یك سیة ب ط نف وافر راب ذلك ت ب ك ا یوج المادیة بین الفاعل والفعل الإجرامي، وإنم

ركن   En fauteا ھذا الفاعل مخطئً ھ ال  في توجھھ إلى ارتكاب الفعل، وھذا ما یطلق علی

، بالإضافة إلى وجوب توافر رابطة إرادیة حرة الاختیار Culpabilitéالمعنوي أو الإثم    

، Imputabilitéفي أن یسلك طریق الخیر أو طریق الشر، وھذا ما یطلق علیھ الإسناد   

                                                             
 : من ھذه التشریعات)١(

Insecticides Act 1910 ; Plant Quarantine Act 1912 ; Clayton Antitrust Act 
1914 ; Gram Standards Act 1916 ; Food Control Act 1917 ; Packers and 
Stockyards Act 1921. 

  .٢٢٨إبراھیم على صالح، المرجع السابق، ص. د



 

 

 

 

 

 ٣٥٦

وي      شخص المعن سبة لل ق بالن ا لا یتحق و م درة    )١(وھ د الق وي یفتق شخص المعن   ؛ فال

ھ   Le pouvoir de vouloirعلى أن یرید  ناده إلی  ارتكاب خطأ، وتبعًا لذلك إمكانیة إس

  .)٢(بذاتھ

ا،          ة جنائیً سئولیة الأشخاص المعنوی داً لم ذه الحجة تأیی ع ھ ھ دف اول الفق د ح وق

بعض إن   والتأكید على وجود الإرادة لدى الشخص المعنوي وقدرتھ على الخطأ؛        ال ال فق

سئولیة             ذه الم ل ھ لاحیتھ لتحم دنیًا وص وي م شخص المعن أحداً لم یجادل في مسئولیة ال

ھ                   ق علی ا یطل ھ م ضي لتحقق دني یقت أ الم ھ أن الخط راء فی ا لا م ھ مم ن أن رغم م على ال

شراح  وي "ال ركن المعن ادة      "ال نص الم ا ل شیئیة طبقً سئولیة ال الات الم ي ح ى ف ، حت

ي   . دني الفرنسي من التقنین الم ١٣٨٤ ان ف وإذا كان الخطأ الجنائي والخطأ المدني یتفق

  .)٣(ھذه الخصوصیة فلما إذن المغایرة في الحكم بین نوعي المسئولیة

  
                                                             

(1) Bouzat, P., et Pinatel, J., Traité de droit pénal et de criminologie, T. I, 
Paris, 1970, p.313. 

(2) Bouzat, P., et Pinatel, J., Traité de droit pénal et de criminologie, T. I, op. 
cit., p.228 ; Merle, R., et Vitu, A., op. cit., p.742 ; Garraud, R., Traité 
théorique et pratique du droit pénal français, T. I, 3ème éd., Sirey, 1913, 
p.538 et s ; Roux, J. A., Cours de droit criminel français, Paris, 1927, T. I, 
p.138 ; Garçon, E., Code pénal annoté, nouvelle édition et mise à jour par 
Marcel Rousselet, Maurice Patin et Marc Ancel, T. I, Siery, 1959, n°97 ; 
Vidal, G., et Magnol, J., Cours de droit criminel et de science 
pénitentiaire, éd., Rousseau, Paris, 1928, p.77 et s ; Donnedieu de Vabres, 
H., Traité de droit criminel et de législation pénale comparée, Paris, 1947, 
p.149 ; Pradel, J., Droit pénal, T. I, 8ème éd. Dalloz, Paris, 1992, p.495.  

(3) Donnedieu de Vabres, H., Traité de droit criminel, op. cit., n°262 ; Pradel, 
J., op. cit., p.496 ; Merle, R., et Vitu,  A., p.778 ; Cass. Civ. 28 Janv. 1954, 
D. 1954, 217, note Levasseur. 



 

 

 

 

 

 ٣٥٧

ى            د إل وي یفتق شخص المعن وبالإضافة إلى ذلك، ذكر البعض إلى أن القول بأن ال

ي     الإرادة الت ة؛ ف ة ظاھری ي إلا حج ا ھ أ م ى الخط درة عل شخص  الإرادة والق ص ال تخ

ن   )الركن المعنوي(المعنوي ھي إرادة جماعیة وھي مصدر القصد الجنائي       ر م ، ولا یغی

دى                 وي ل ركن المعن ھ ال ون علی ا یك ایر م صورة تغ د ظھر ب ركن ق ذا ال ھذا الحكم كون ھ

شخص        ة لل ة الخاص رده الطبیع ین م ر الإرادت ي مظھ الاختلاف ف ي؛ ف شخص الطبیع ال

ن إرا   ھ م ز ب ا یتمی وي وم ي   المعن انوني الحقیق اعي والق وده الاجتم وع ووج دة المجم

  .)١(ولیس المجازي

ا  اراً علمیً اك تی ا أن ھن ھ -كم دم إھمال ین ع ة - یتع سئولیة الجنائی ي الم  یبن

للأشخاص المعنویة على أسس موضوعیة غیر خطئیة أو إرادیة، وكثیر من ھذا الجانب 

سئولیة    دفعھ إلى ذلك التمسك بمبادئ الدفاع الاجتماعي الجد      ید باعتبارھا تتجھ نحو الم

أ شرطًا            ي الخط على أسس من الحالة الخطرة دون الخطأ، حیث لا ترى ھذه المدرسة ف

ي               ة ھ اتق الأشخاص المعنوی ى ع للمسئولیة الجنائیة؛ فالمسئولیة الوحیدة التي تقع عل

 المسئولیة الموضوعیة؛ فھي التي تستطیع وحدھا أن توجھ أداء الشخص المعنوي نحو   

  .)٢(تحقیق المصلحة الاجتماعیة

ولا نھدف في الحقیقة من عرضنا السابق الانتصار لرأي على آخر، لكننا قصدنا       

بالعرض بیان الصعوبة التي صادفت المسئولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة في الفقھ       

ب الخ            دأ تطل یما مب ة، لاس سئولیة الجنائی ة للم ادئ العام سكھ بالمب أ  اللاتیني نتیجة تم ط

                                                             
(1) Merle, R., et Vitu, A., op. cit., p.744 ; Stefani, G., Levasseur, G., et Bouloc, 

B., op. cit., p.262 et s. 
(2) Ancel, M., La défense sociale nouvelle : Un mouvement de politique 

criminelle humaniste, 2ème éd., Paris, 1966, p.97. 
  . وما بعدھا٤٨٦عبد الرءوف مھدي، المرجع السابق، ص. د
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ي         ا الت ي ذاتھ صعوبة ھ ذه ال كأساس للمسئولیة، والإسناد كمفترض سابق علیھ، وأن ھ

ذكاء                 ات ال ستقلة لتقنی ة المباشرة والم سئولیة الجنائی صور الم ام ت ا أم رة حالیً تقف عث

  .الاصطناعي، ولا سیما الروبوتات

ار         ام، وص ذا النظ ي ھ ولاً ف ك تح د ذل ت بع د أوجب سنوات ق ت ال ا كان ن لم ولك

سئولیة         الا ة الم بلاً، وشھدت نظری ة متق ة للأشخاص المعنوی عتراف بالمسئولیة الجنائی

ام       د لع سي الجدی ات الفرن ساري  ١٩٩٢الجنائیة تحولھا الكبیر بإقرار قانون العقوب ، وال

ام    ارس ع ن م ي الأول م ة   لل ١٩٩٤ف خاص الاعتباری ة للأش سئولیة الجنائی ادة (م الم

ن أ   )٢-١٢١ ة م صالح        ، حال ارتكاب الجریم ھ، ل د ممثلی ھ أو أح ى إدارت ائمین عل د الق ح

وحساب الشخص المعنوي، وذلك بعد أن كان ھذا النمط من المسئولیة ضربًا من الخیال       

ارو     ال ج ن أمث دیین م سیین التقلی اء الفرن سبة للفقھ ، Roux ، وروGarraudبالن

ون دال Garçon وجارس انیول Vidal، وفی وذاMagnol، وم ل ، وبیناتBouzat ، وب

Pinatel          ،ذكاء الاصطناعي ة ال شأن أنظم ا ب ، على سند من ذات الحجج التي تقال حالیً

ي    داخلین ف ین المت خاص الطبیعی ن إرادة الأش ستقلین ع ز م ا إدراك وتمیی یس لھ وأن ل

ا ة      )١(عملھ سئولیة الجنائی شأن الم ستقبلاً ب ول م شھد ذات التح ع أن ن ذي یمن ا ال ، فم

  المستقلة للروبوتات، والآلیات ذاتیة القیادة؟

ى          د عل یس بالجدی ة ل سئولیة الجنائی ة للم ة العام والأمر في شأن تحولات النظری

ادة   ي الم شرع ف صري، إذ إن الم انون الم م ٣٦الق انون رق ن الق سنة ١٥٧ م  ٢٠١٨ ل

                                                             
(1) Garraud, R., Traité théorique et pratique du droit pénal français, op. cit., 

p.538 et s ; Roux, J. A., Cours de droit criminel français, op. cit., p.138 ; 
Garçon, E., op. cit., n°97 ;  Vidal, G., et Magnol, J., Cours, op. cit., p.77 et 
s ; Bouzat, P., et Pinatel, J., Traité de droit pénal et de criminologie, T. I, 
op. cit., p.228. 
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أن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات قد نصت على أنھ في الأحوال التي ترتكب فیھا أي  بش

ب          اري یعاق من الجرائم المنصوص علیھا في ھذ القانون باسم ولحساب الشخص الاعتب

صلحة             ا لم ا تحقیقً ة أو سھل ارتكابھ المسئول عن الإدارة الفعلیة إذا ثبت علمھ بالجریم

سب       لھ أو لغیره، وللمحكمة أن ت      ھ بح اري أو حل شخص الاعتب رخیص ال اف ت قضي بإیق

ومیتین        دتین ی ي جری اري ف شخص الاعتب ة ال ى نفق م عل شر الحك ن ن ضلاً ع الأحوال، ف

ألیست ھذه شواھد كافیة على تقبل فكرة المسئولیة الجنائیة المباشرة . واسعتي الانتشار

 والمستقلة للروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً؟ 

حق أن فكرة الشخصیة القانونیة الإلكترونیة لأنظمة الذكاء الاصطناعي أھون وال

بكثیر ومتقبلة عما كان علیھ الحال بشأن المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، إذ إن   

ائق           ن       (أنظمة المتخصص والذكاء الاصطناعي العام، أو الف نمط م ذا ال ان ھ و ك ى ول حت

ض اف  ا زال مح طناعي م ذكاء الاص ى الآنال راض إل ي  ) ت ارب ملكت صائص تق سم بخ تت

ستقلة         الإدراك والتمییز لدى الإنسان، ولدیھ قدر من الإرادة الحرة، بل قد تصبح إرادة م

ا،            اء ذاتیً صویب الأخط رار وت اذ الق تمامًا في المستقبل، ولدیھ قدرات التعلم الذاتي واتخ

ع    بناءً على الخبرة المكتسبة، ویمكن بالتالي إیقاع جزاءا      ق م ھ تتف ت جنائیة خاصة علی

ة         )١(طبیعتھ المادیة، مماثلة لما تقرر بشأن الجزاءات الجنائیة بحق الأشخاص الاعتباری

واد  ( ى  ٣٧-١٣١الم سي    ٤٨-١٣١ إل ات الفرن انون العقوب ن ق نقص   ))٢( م اذا ی د ؛ فم بع

  ذلك للبدء في رسم ملامح ھذا التحول في نظریة المسئولیة الجنائیة؟

                                                             
(1) Gless, S., Silverman, E., & Weigend, Th., If Robots Cause Harm, Who Is 

to Blame?, op. cit., p.4. 
، والساري في الثاني من ینایر عام ٢٠٢١ من قانون العقوبات الإماراتي الجدید لعام ٦٦ المادة )٢(

٢٠٢٢. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

ض ا أن ن ذكاء    ویمكنن ام ال ق نظ ائي بح زاء الجن رة الج بق، أن فك ا س ى م یف إل

ا    ة، وإنم سئولیة الأخلاقی ضیقة للم اھیم ال ة المف سك بحرفی ب أن تتم طناعي لا یج الاص

ذكي        ام ال ة؛ فالنظ سئولیة الاجتماعی یجب إقامة المسئولیة الجنائیة بحقھ على أساس الم

ة  صرفاتھ الآلی اج ت ع نت ي تق ة الت ن الجریم سأل ع ورة إذ ی ن خط شف ع ستقلة تك  والم

ذ         ر أن یتخ ذا الأخی ع، ولھ ان المجتم دد كی ھ، تھ ادي وخوارزمیات ھ الم ي كیان ة ف كامن

ورة           ك الخط ة تل ي مواجھ سھ ف ن نف دفاع ع ابي لل ابع العق ة ذات الط دابیر الجنائی الت

  . مستقبلاً

 في ولھذا، فإننا نعتقد أن الحل النموذجي لترتیب أوضاع تلك المسئولیة الجنائیة     

شف      المستقبل، ھو ألا یجري طرح أنظمة الذكاء الاصطناعي إلا بعد ترخیص رسمي، یك

دى          دى إح سئولیة ل عن قیام منتجیھا أو مستخدمیھا بإبرام وثیقة تأمین إجباري ضد الم

بء             ة ع ك لتغطی انون المرور، وذل ستلزمھا ق ي ی ل الت ة مث الشركات التي تعتمدھا الدول

ا،         الغرامات والتعویضات التي     ذكاء الاصطناعي ذاتھ ة ال ة أنظم ي مواجھ قد یحكم بھا ف

ذكاء    اطر ال ث مخ ى بح أمین إل اع الت ھ قط دء توجیھ ي الب ستوجب ف ذي ی ر ال و الأم وھ

 بل –ولیس ھناك ما یمنع . الاصطناعي ومدى صلاحیتھا لأن تكون محلاً لتغطیة تأمینیة        

ذكاء الاصطناعي       من  –ھو أوجب    ة ال ندوق أضرار أنظم ر    إنشاء ص ت إشراف وزی تح

م         ي یحك ضات الت صى للتعوی د أق الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، مع إمكانیة وضع ح

ین            ن ب ون م ستوي أن یك ضرر، ی دث ال بھا في مواجھة ھذا الصندوق بالتضامن مع مح

ھ     ذكي ذات ام ال و النظ ان ھ ذكي، أم ك ام ال ل النظ داخلین فیعم ین المت خاص الطبیعی الأش

 .یة القانونیة الافتراضیة في المستقبلككیان یتمتع بالشخص

رة            ة المباش سئولیة الجنائی اد الم ى أن انعق ام إل ي الخت وه ف ب أن نن ھ یج ى أن عل

لنظام الذكاء الاصطناعي لا تتحقق إلا في الفرض الذي یعمل فیھ النظام الذكي على نحو         

ون        ذاتي   ستخدمھ، وأن تك ة  دونما اعتماد على تدخل من مبرمجھ أو مشغلھ أو م الجریم



 

 

 

 

 

 ٣٦١

ة     ة الإلكترونی ات الذھنی وافر الملك سھ، وأن تت ذكي نف ام ال لوك النظ ة س ت نتیج د وقع ق

ھ         ھ أن لدی ال مع ن أن یق ذي یمك د ال ى الح ام، إل یة  "للنظ ة أو افتراض إرادة إلكترونی

  .)١("واعیة

                                                             
(1)  Simmler, M., & Markwalder, N., Guilty Robots, Rethinking the Nature of 

Culpability and Legal Personhood, in An Age of Artificial Intelligence-
Criminal Law Forum, January 2019, 30:1-31, pp.5-17, 
https://doi.org/10.1007/s10609-018-9360-0 

 الناتجة عن أخطاء الذكاء  أحمد إبراھیم محمد إبراھیم، المسئولیة الجنائیة.وقریب من ذات المعنى، د
رحاب علي عمیش، قانون العقوبات . د، ١٧٨الاصطناعي في التشریع الإماراتي، المرجع السابق، ص

وتحدیات الثورة المعلوماتیة الثانیة، بحث مقدم إلى مؤتمر بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب القانونیة 
 مایو ٢٤-  ٢٣یة الحقوق جامعة المنصورة، والاقتصادیة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجیا المعلومات، كل

  . وما بعدھا٢٦، ص٢٠٢١
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  خاتمة
  

ي   ة ف ة الحدیث سیاسة الجنائی ل ال د أدخ ة ق صناعیة الرابع ورة ال لاق الث إن انط

ستحدثة،        صدام ب  ین ما یفرضھ مستقبل تقنیات الذكاء الاصطناعي من مظاھر إجرامیة م

ائي      ت  . وبین المفاھیم التقلیدیة للقانون الجن ي      وإذا كان ت ف د طرح ة ق ورة المعلوماتی الث

ركن          اھیم ال ي مف رات ف ت تغی ریم، وأوجب ة التج ستوى نظری ى م دیات عل سابق تح ال

ة ملموس ورة مادی ذ ص ث لا یتخ ادي، بحی دعامات الم ة ال م طبیع دقیق بحك المعنى ال ة ب

Logiciels          ضیق  التي تحمل المعلومات الإلكترونیة، وأوجبت تجاوز الحیز الجغرافي ال

ستوى         لوقوع الجریمة كما یرسمھ مبدأ إقلیمیة قانون العقوبات، فإن مأزقًا جدیداً على م

كم تزاید الاعتماد على نظریة المسئولیة الجنائیة یطل برأسھ، ویتعاظم یومًا بعد یوم، بح      

ذاتي،               تعلم ال ن ال ا م ات تمكنھ لال خوارزمی ن خ ل م ي تعم تقنیات الذكاء الاصطناعي الت

د     ا ق صرف بم رارات، والت اذ الق اء، واتخ ذاتي للأخط صویب ال رات، والت ساب الخب واكت

  . العقل البشري– خلال النصف قرن القادم كما یؤكد خبراء ھذا المجال -یجاوز 

  :ا صفحات ھذا البحث عن جملة من النتائج، لعل أھمھا ما یليوقد كشفت لن

 Laكشفت الدراسة عن أن مصر قد رسمت استراتیجیتھا نحو الرقمنة  .١

 numérisation باعتبارھا توجھًا للقیادة السیاسة وأجھزة الدولة، وبذلت فیھ ،

املة جھودًا واھتمامًا ملحوظًا، من خلال العنایة بناء منظومة میكنة وأتمتة ك

للقطاعات المختلفة للدولة، بغیة تعزیز فرص الاستثمار، وتقدیم أفضل الخدمات 

وفي إطار ھذه الجھود جاء . للمواطنین، والحد من ظاھرة الفساد المالي والإداري

اھتمام الدولة بالتوسع في التعلیم المرتبط بتقنیات الذكاء الاصطناعي، كان آخرھا 

لسیسي أثناء لقاءه بأعضاء ھیئة التدریس حث فخامة الرئیس عبد الفتاح ا



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

والطلاب والعاملین بجامعة كفر الشیخ، وزیارتھ لكلیة الذكاء الاصطناعي بھا یوم 

، على أھمیة التوجھ نحو دراسة تقنیات الذكاء ٢٠٢١ دیسمبر ١٤الثلاثاء 

 ومنھ المجال -الاصطناعي، باعتبارھا المستقبل في مجال التعلیم وسوق العمل 

 . لیس في مصر وحدھا، ولكن في العالم أجمع-ني القانو

استبان أن استخدامات تقنیات الذكاء الاصطناعي قد تعدت حدود الجانب الطبي  .٢

والاقتصادي والتجاري، إلى آفاق ذات طابع جنائي من خلال الاعتماد علیھا في 

طة المكافحة التقنیة الوقائیة للإجرام التقلیدي والحدیث، فیما یعرف باسم الشر

 .التنبؤیة

اتضح أن لتقنیات الذكاء الاصطناعي دوراً ھامًا في مجال إدارة العدالة الجنائیة في  .٣

المرحلة السابقة على المحاكمة الجنائیة، وكذلك في مرحلة المحاكمة، وكذلك في 

 .مرحلة التنفیذ العقابي

قًا حقیقیًا ظھر ان المبادئ التقلیدیة الحاكمة لنظریة المسئولیة الجنائیة تواجھ مأز .٤

في مواجھة أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحكم ما لدى ھذه التقنیات من قدرات في 

مجال التعلم الذاتي تجعلھا تعمل باستقلالیة بعیداً عن مصممیھا أو مستخدمیھا، 

ومن ثم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بحسب الظروف والملابسات 

 .المحیطة بھا

یة المسئولیة المدنیة القائمة على الخطأ أو على كشف البحث عن قصور نظر .٥

أساس المخاطر وفق نظریة حراسة الأشیاء، أو وفق مسئولیة المنتج عن عیوب 

التصنیع، في مواجھة تحدیات أنظمة الذكاء الاصطناعي وما تتمتع بھ من 

 .خصوصیة

تبین عدم وجود قواعد دولیة موحدة أو جھود تشریعیة وطنیة جلیة تحكم  .٦

ولیة المدنیة أو الجنائیة الناشئة عن مخاطر أو مضار أو جرائم أنظمة الذكاء المسئ
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الاصطناعي، وأن الأمر لا مازال في حیز الجھود الفقھیة، أو الجھود المتفرقة 

 .للمنظمات الدولیة الإقلیمیة، وأھمھا جھود البرلمان الأوروبي

لقانون المدني  من خلال قواعد ا- إلى أن المشرع الأوروبي قد منح خلصنا .٧

 نظم الذكاء الاصطناعي منزلة مستقبلیة تعلو على الآلة - الأوروبي للروبوتات 

الجامدة، باعتبارھا نائبًا إلكترونیًا عن النائب الإنساني الذي ینوب عن النظام 

الذكي قانونیًا واجتماعیًا، وإن لم ینص صراحةً على الاعتراف بالشخصیة 

 .لكترونیة للنظام الذكي ذاتھالقانونیة الافتراضیة أو الإ

وفي ھذا الصدد فإننا یمكن أن نوجھ إلى تبني التوصیات التالیة، لتدارك القصور 

التشریعي في المجال الجنائي، في مواجھة الجرائم الناشئة عن تقنیات الذكاء 

  :الاصطناعي

وجوب تطویع نظریة المسئولیة الجنائیة لمسایرة مستجدات أنظمة الذكاء  .١

عي وما تشھده من تقدم متسارع، على أمل بلورة شكل من أشكال الاصطنا

المسئولیة الجنائیة المستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ولاسیما الروبوتات، 

على غرار ما تم في السابق بشأن المسئولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة، دون 

عمل النظام الذكي أن یمنع ذلك من مسئولیة الأشخاص الطبیعیین المتداخلین في 

جنائیًا، وبالأخص كل من المبرمج والمنتج والمشغل والمستخدم، مع ضرورة 

إعادة النظر في القواعد التي تحكم مسئولیة ھؤلاء جنائیًا، لتتوائم مع الأنماط 

 .الإجرامیة المستقبلیة التي یمكن أن تستخدم فیھا التقنیات الذكیة

 مع التطویر المتوقع في نظریة المسئولیة یجب إن تتوافق نظریة الجزاء الجنائي .٢

الجنائیة، بما یوجب أن یكون من بین التدابیر الجنائیة التي یمكن اتخاذھا في 

  سیرًا على ذات -مواجھة نظام الذكاء الاصطناعي حال تقریر مسئولیتھ الجنائیة 
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) لآلةا( مصادرة الكیان المادي -نسق التدابیر الجنائیة بحق الأشخاص الاعتباریة 

الذي یعمل من خلال أنظمة ذكیة ذاتیة التفاعل، أو الأمر بتدمیرھا كلیًا أو جزئیًا، 

أو سحب ترخیص تشغیلھا لمدة محددة إلى أن تصوب آلیة عملھا ویزول خطرھا، 

أو بصفة نھائیة إذا تعذر ذلك، أو الأمر بوقف تشغیل النظام الذكي كلیًا أو جزئیاً، 

 .)١(أو الأمر بإعادة برمجتھ

 من خلال مجلسھا -یتحتم توحید جھود المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة  .٣

  لوضع إطار دولي موحد لاستخدام تقنیات الذكاء-الاقتصادي والاجتماعي 

 .الاصطناعي علي غرار اتفاقیة بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتیة

یة الجنائیة عن نوصي المشرع المصري بالإسراع بوضع قواعد تنظم المسئول .٤

استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تعدیل یجریھ المشرع على 

 .نصوص قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات

یجب الإسراع بتدعیم أجھزة العدالة الجنائیة بالمتخصصین في نظم الذكاء  .٥

ن الاصطناعي بغرض التوسع في برامج الشرطة التنبؤیة تجاه المجرمین الخطری

والعائدین إلى الإجرام، وكذلك الاستعانة بالتطبیقات الذكیة في إدارة الدعوى 

الجنائیة لتحلیل بیانات المتھمین لاستیضاح مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات 

جنائیة معینة، كالحبس الاحتیاطي، أو الحكم ببدائل العقوبات، كتدبیر المراقبة 

وم علیھم من أوامر العفو أو الإفراج الإلكترونیة، أو إمكانیة استفادة المحك

 .الشرطي

                                                             
أحمد إبراھیم محمد إبراھیم، المسئولیة الجنائیة الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في . د )١(

 .٨٥التشریع الإماراتي، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

یتعین أن یكون لتطبیقات الذكاء الاصطناعي دور كبیر في تیسیر التحصل على  .٦

الأدلة الجنائیة والتحقق من موثوقیتھا، بما یمكن أن یخفف إلى حد كبیر من أزمة 

 .العدالة الجنائیة الناشئة عن بطء التقاضي وتراكم الدعاوى

 بالاعتراف التشریعي بما یتم إنفاذه من معاملات باستخدام ضرورة الإسراع .٧

المعاملات المالیة التي تتم عبر منصة الكتل : تطبیقات الذكاء الاصطناعي، ومنھا

، وإبرام وتنفیذ العقود الذكیة، والمعاملات التي تتم BlockChainالمتسلسلة 

نیة لھذه الأنماط باستخدام العملات الرقمیة، والعمل على توفیر الحمایة التق

 .المعاصرة من المعاملات

یجب أن یضمن التنظیم الأخلاقي والقانوني لاستخدامات أنظمة الذكاء  .٨

بحیث نضمن تصمیم التقنیات الاصطناعي حمایة الحقوق والحریات الدستوریة، 

الذكیة وفق منظومة تجعلھا تعمل بدون تمییز أو تحیز أو عنصریة ضد فئة معینة 

 .من الأفراد

وصي من أجل توفیق أحكام المسئولیة الجنائیة مع مستجدات أنظمة الذكاء ن .٩

الاصطناعي ألا یجري طرح تلك الأخیرة إلا بترخیص، ولا یتحصل علیھ إلا إذا 

قدم منتجیھا أو مستخدمیھا ما یثبت إبرام وثیقة تأمین إجباري ضد المسئولیة، 

حكم بھا في مواجھة أنظمة وذلك لضمان الوفاء بالغرامات والتعویضات التي قد ی

 .الذكاء الاصطناعي ذاتھا

إنشاء صندوق للتعویض عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي یتبع وجوب  .١٠

وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، مع إمكانیة وضع حد أقصى 

للتعویضات التي یحكم بھا في مواجھة ھذا الصندوق بالتضامن مع المسئول عن 

ان شخصًا طبیعیًا أم كان النظام الذكي ذاتھ، إذا تقبل المشرع الأضرار، سواءً أك

 .الاعتراف لھ بالشخصیة القانونیة الافتراضیة مستقبلاً



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

، ضرورة ضمان مستوى كافِ من الأمن الشخصي والاجتماعي كلما وأخیراً .١١

شھدت أنظمة الذكاء الاصطناعي تطویراً، وھو ما یوجب على المؤسسات 

تتزود بالمتخصصین في برامج الذكاء الاصطناعي الحكومیة والخاصة أن 

والاحتیال المالي لتأمین الشبكات الإلكترونیة ضد عملیات الاختراق المعلوماتي، 

عبر تصمیم رسائل البرید الإلكتروني الخادعة، والردود الخبیثة، وعملیات 

 .الخ...التزییف العمیق

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

  قائمة المراجع
  )قابذكرت الأسماء مع حفظ الأل(

  

  :المراجع باللغة العربیة: أولاً

 :المراجع العامة -١

      ضة ات، دار النھ انون العقوب ة لق ام العام رح الأحك وة، ش و خط وقي أب د ش أحم

 .العربیة، بدون تاریخ نشر

            ضة ام، دار النھ سم الع صري، الق ات الم انون العقوب ادئ ق لال، مب أحمد عوض ب

 .العربیة، بدون تاریخ نشر

   ات، ج أحمد فتحي سرور، ال ضة    ١وسیط في قانون العقوب ام، دار النھ سم الع ، الق

 .١٩٨١العربیة، 

      اب، ط رام والعق ي الإج ول علم ي، أص سید مرع ي ال د لطف ضة ٣أحم ، دار النھ

  .٢٠٢١-٢٠٢٠العربیة، 

           ،ة ضة العربی ة، دار النھ حسام الدین كامل الأھواني، مصادر الالتزام غیر الإرادی

٢٠٠٨. 

 ١٩٨٣واعد العامة لقانون العقوبات، عبد الرءوف مھدي، شرح الق. 

     دني، ج انون الم زام   ١عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح الق ة الالت ، نظری

شار       یح المست دیث وتنق زام، تح صادر الالت ي،    / بوجھ عام، م دحت المراغ د م أحم

 .٢٠٠٦طبعة لجنة الشریعة الإسلامیة بالنقابة العامة للمحامین، 



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

      ر، ش ي وزی یم مرس ة       عبد العظ ة العام ام، النظری سم الع ات، الق انون العقوب رح ق

 .٢٠٠٨للجریمة، دار النھضة العربیة، 

     ،ة فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریم

 .١٩٩٢دار النھضة العربیة، 

 ١٩٨٤، ٤مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، ط. 

  ھ د البی د الحمی سن عب ة   مح ر الإرادی صادر غی ات، الم ة للالتزام ة العام ، النظری

 .٢٠١٨للالتزام، دار النھضة العربیة، 

     الجریمة، دار الفكر ١محمد أبو زھرة، الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي، ج ،

 .العربي، بدون تاریخ نشر

       ،شر -٢٠٠١محمد عید الغریب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، بدون دار ن

٢٠٠٢. 

  ،١٩٨٣محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام. 

      لامي، ج ائي الإس ھ الجن سني، الفق ب ح ود نجی ضة  ١محم ة، دار النھ ، الجریم

 .٢٠٠٧العربیة، 

        ،ة ضة العربی ام، دار النھ سم الع محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، الق

١٩٨٩. 

  انو ي ق ة ف ول العام رح الأص ى، ش ور عل سر أن ات، جی ضة ١ن العقوب ، دار النھ

 .١٩٨٠العربیة، 

  



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

 :البحوث المتخصصة -٢

           سیة ز تناف دیث لتعزی ھ ح طناعي كتوج ذكاء الاص ات ال د، تطبیق ر خوال و بك أب

منظمات الأعمال، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة         

 .٢٠١٩والاقتصادیة، برلین، 

  ة القانون د، الطبیع ال أحم د كم ت، ط  أحم بكة الإنترن ى ش ذكي عل ل ال ة للوكی ، ١ی

 .٢٠١٧المركز القومي للإصدارات القانونیة، 

     ،ـتحدة ـربیة الـم ـارات الـع ـة الام طناعي بدول ـاء الإص ـاجد، الـذك ـد م أحم

مـنـشورات وزارة الاقتصاد الامـاراتیة إدارة الـدراسات والـسیاسات الاقتصادیة،     

 .٢٠١٨دبي، 

 ذكاء اي، ال لاي ویتب ة،  ب تثمارات الثقافی اروق للاس ة دار الف طناعي، ترجم  الإص

  .٢٠٠٨الجیزة، 

  ،١٩٧٤رءوف عبید، السببیة في القانون الجنائي، دراسة تحلیلیة مقارنة. 

 ٢٠٠٨، دار المعارف، القاھرة، ١رؤوف وصفي، الروبوتات في عالم الغد، ط. 

  طناعي والر ذكاء الاص ة لل ب القانونی د، الجوان اوي محم ید طنط ث س وت، بح وب

ي،       دیمقراطي العرب ر  ٢٩منشور على موقع دوریة المركز ال ى  ٢٠٢٠ فبرای ، عل

 :الرابط الإلكتروني التالي

          ك ة المل عادل عبد النور بن عبد النور، مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، مدین

 .٢٠٠٥عبد العزیز للعلوم والتقنیة، المملكة العربیة السعودیة، 

     ي      عائشة بنت بطي بن بشر ذكاء الاصطناعي، دب ات ال ، مبادئ وإرشادات أخلاقی

 .٢٠١٩ ینایر ٩الذكیة، الإمارات العربیة المتحدة، 



 

 

 

 

 

 ٣٧١

       ة، دار صحافة الإلكترونی رار ال ن أض ة م ة المدنی ة، الحمای د الماری رو محم عم

 .٢٠١٧الجامعة الجدیدة، 

        ب صات لكت ائق، ملخ ي دق اب ف ة، كت صناعیة الرابع ورة ال واب، الث لاوس ش ك

 .٢٠١٧یة، مؤسسة محمد بن زاید للمعرفة، دبي، عالم

      ،دولي الي ال انون الم شفرة والق لات الم سلة، العم ل المتسل واني، الكت اھر حل م

  .، بدون دار نشر٢٠١٨دراسة تحلیلیة على البتكوین والعملات الرقمیة، 

         ،ة ضة العربی ات، دار النھ انون العقوب ي ق محمود نجیب حسني، علاقة السببیة ف

١٩٨٣. 

 ستقبل   من ناعة الم طناعي ص ذكاء الاص ي، ال ة  (ال البلقاس بات المتوازی  -الحاس

ي  تحكم الال ة -ال ة الوراثی وج - البرمج ة البرول صبیة - لغ ا الع  الخلای

 .٢٠١٩، دار التعلیم الجامعي، الإسكندریة، )الاصطناعیة

      ي، ط ل الالكترون انوني للوكی ام الق شرات ١ولید محمد عبد االله السعدي، النظ  ، من

 .٢٠١٧الحلبي الحقوقیة، 

 :المقالات وبحوث المؤتمرات -٣

          حیفة طناعي، ص ذكاء الاص صر ال ي ع ائي ف انون الجن اھر، الق د الظ د عب أحم

 :، مقال منشور على الرابط الإلكتروني التالي١٢/٥/٢٠١٨الوطن، 

https://www.elwatannews.com/news/details/3358273 

  ذكا ات ال ان، انعكاس سن عثم ي ح د عل دني، أحم انون الم ى الق طناعي عل ء الاص

وق    ة الحق صادیة، كلی ة والاقت وث القانونی ة البح ة، مجل ة مقارن ة –دراس  جامع

 .٢٠٢١، یونیو ٧٦المنصورة، ع



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

               ر ة المفك ة، مجل ارة الالكترونی ي التج ذكي ف ل ال تخدام الوكی رح، اس أحمد قاسم ف

 .٢٠١٧، دیسمبر ١٦جامعة محمد خیضر بسكرة، ع

   ة   : یمي، الوكیل الإلكتروني  آلاء یعقوب النع مفھوم وطبیعتھ القانونیة، مجلة جامع

 .٢٠١٠، یونیو ٢، ع٧الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة، مجلد 

    ة،    ... توجھات مستقبلیة صناعیة الرابع ورة ال الذكاء الاصطناعي أھم عناصر الث

 .٢٠٢٠، إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ینایر ١، ع١س

 ان ت      ج سكو تح الة الیون شور برس ال من ة، مق ورة الرابع یا، الث ل جاناس  جابری

وان ة   : "عن دة للتربی م المتح ة الأم دات، منظم ود وتھدی طناعي وع ذكاء الاص ال

  .٢٠١٨سبتمبر -والعلوم والثقافة، یولیو

     ة ي مواجھ طناعي ف ذكاء الاص ضخمة وال ات ال تخدام البیان شي، اس ل العری جبری

ایف   جائحة فیروس كورونا ا  ة ن لمستجد، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة، جامع

 .٢٠٢٠، ٣٦العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ع

               ،ة سیاسة الدولی ة ال ي، مجل جمال محمد غیطاس، إدارة الإنترنت والتحول الرقم

 .٢٠١٧، القاھرة، إبریل ١٨٠عدد

    صر، مؤ ة الع ة لغ شور بمجل ال من سنة الآلات، مق طناعي وأن ذكاء الاص سة ال س

  .٢٠٢٠، أبریل ٢٣٢الأھرام، ع

           ـاب ة والعقــــ سئولیة الجنائی ـد للم ـرار قواعــ ـو إقــ ي، نحــ ولي القاض ي مت رام
على إساءة استخدام تطبیقات الذكاء الاصطناعي، بحث مقدم إلى مؤتمر الجوانب 
وق            ة الحق ات، كلی ا المعلوم القانونیة والاقتصادیة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجی

 .٢٠٢١ مایو ٢٤- ٢٣ المنصورة، جامعة



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

         ث ة، بح ة الثانی ورة المعلوماتی دیات الث رحاب علي عمیش، قانون العقوبات وتح
ذكاء                   صادیة لل ة والاقت ب القانونی ؤتمر الجوان ى م دم إل ث مق ؤتمر بح مقدم إلى م

صورة،          ة المن وق جامع ة الحق ات، كلی ا المعلوم  ٢٤- ٢٣الاصطناعي وتكنولوجی
 .٢٠٢١مایو 

  ة       رمسیس بھ ة للجریم ة العام ي النظری ة ف نام، فكرة القصد وفكرة الغرض والغای
 .٤٧، ص٦والعقاب، مجلة الحقوق، جامعة الإسكندریة، س

https://democraticac.de/?p=64965   

             ى ذكاء الاصطناعي عل ات ال أثیر تطور تقنی شربیني، ت د ال راھیم محم عمرو إب
د    ث مق سیة، بح روب النف ة الح شرطي لموجھ ل ال ب  العم ؤتمر الجوان ى م م إل

ة        ات، كلی ا المعلوم طناعي وتكنولوجی ذكاء الاص صادیة لل ة والاقت القانونی
 .٢٠٢١ مایو ٢٤- ٢٣جامعة المنصورة، -الحقوق

              اءة ع كف ى رف ذكاء الاصطناعي عل ات ال ر تطبیق ري، أث عمرو سید جمال البحی
ة الد   وراه، كلی الة دكت رق، رس أمین الط ى ت التطبیق عل ي ب ات الأداء الأمن راس

 .٢٠١٩العلیا، أكادیمیة الشرطة، 

          ة ي، دراس ل الالكترون انوني للوكی ام الق ساعدي، النظ ادر ال سان ج ى ری غن
ت، ع    ل البی ة أھ ھ، مجل رابط      ٥مقارن ى ال اح عل ال مت شر، مق نة ن دون س ، ب

 :الإلكتروني التالي
 http://abu.edu.iq/research/articles 

  رنت الأشیاء تمھیداً لعالم موصل تیسیر إنت:  تحت عنوان١٩٧القرار رقم

بالكامل، الصادر عن الجمعیة العالمیة لتقییس الاتصالات والمتخذ بمؤتمر 

، الوثیقة رقم ٢٠١٨المندوبین المفوضین للاتحاد الدولي للاتصالات، دبي 

ACP/64A1/22MODمتاحة على الرابط الإلكتروني التالي ،: 



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

https://www.itu.int/net4/proposals/WTSA16/Main/GetDocume

nt?idProposal=37900&isSub=false&codeLang=A   

  نشرة التكنولوجیا من )الاسكوا(اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغرب آسیا ،

منشور . ٢٠١٩أجل التنمیة في المنطقة العربیة، منشورات الأمم المتحدة لعام 

  https://www.unescwa.org: على الرابط الإلكتروني التالي

  نشرة تكنولوجیا )الاسكوا(اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغرب آسیا ،

، منشورات ٢١المعلومات والاتصالات من أجل التنمیة في المنطقة العربیة، ع

 :نشرة منشورة على الرابط الإلكتروني التالي. ٢٠١٤الأمم المتحدة 

https://www.unescwa.org. 

 مم المتحدة، اللجنة المعنیة بتسخیر العلم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأ

من ) أ (٣والتكنولوجیا لأغراض التنمیة، الدورة الثانیة والعشرون، البند 

 .٢٠١٩ مایو ١٧-١٣جدول الأعمال المؤقت، تقریر الأمین العام، جنیف، 

  محمد أحمد سلامة مشعل، الذكاء الاصطناعي وآثاره على حریة التعبیر في

جتماعي، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق مواقع التواصل الا

  .٢٠٢١، سبتمبر ٧٧جامعة المنصورة، ع

  محمد السعید السید محمد المشد، نحو إطار قانوني شامل للمسئولیة المدنیة

من أضرار نظم الذكاء الاصطناعي غیر المراقب، بحث مقدم إلى مؤتمر 

ء الاصطناعي وتكنولوجیا المعلومات، الجوانب القانونیة والاقتصادیة للذكا

 .٢٠٢١ مایو ٢٤- ٢٣جامعة المنصورة، -كلیة الحقوق



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

  محمد حسین منصور، التأمین من المسئولیة، بحث علمي مقدم إلى المؤتمر

الجدید في مجال التأمین والضمان في : "العلمي السنوي لجامعة بیروت حول

 .٢٠٠٧حقوقیة، بیروت، ، منشورات الحلبي ال٢٠٠٦-٤-٢٤، "العالم العربي
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